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استهلل�

قال� تعالى:

 َِوات َلى  السّــمَا َع َنةَ  َلمَا َنا ا َعرَضْ ّنا   ِإ
ــا َه َن ْل َيحْمِ َأنْ  ْينَ  َب َأ َف َبالِ  ْلجِ َوا َلرْضِ   َوا
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ّنــهُ ِإ ْنسَــانُ  ِل َها ا َل َوحَمَ َها  ْن َأشْفَقْنَ مِ  َو
ُهول ُلومًا جَ َظ )) 1ً   َكانَ 

صدق الله العظيم

).72) سورة الحزاب، الية ((1
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إهداء
 إلى  تلك  المرأة التي علمتني كيف يكون البحار ضد

تيارات الزمن  
وتصب أشعة الصبر في قارب اليقين وعلمتني كيف

 يكون الصمود على  المبادئ لنيل الماني 
أمي الحنونة

 لو كنت أملك في الحياة نعيمها لوهبتك في علياك ما
ملكت يدي

ًا على  الجنة لقلت أدخطلوها بسلم أمنين لو كنت بواب
 إلى  من ناطح الصخر وهز الجبال  إلى  من ل يوفيه حقه

إل بأن أدعو له أن يطيل الله في عمره
أبى  الحبيب

 إلى  أولئك الذين يقتحمون في صحرائنا نوافذ الربيع إلى 
ًا لم أوفهم  أولئك الذين لو أوقدت أصابعي لهم شموع

حقهم  .. إخطواني وأخطواتي .. وأعمامي وعماتي
 سأظل أقول أنكم أصدقائي ولن أندم  وستظل صداقتكم

في قلبي
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شكر وتقدير
ًل لله وحده ل شريك له والذي بفضله تتــم  الشكر أو
 العمال والحمــد للــه الــذي وفقنــي فــي إتمــام هــذا
 البحث والشكر لكل إنسان وقــف معــي فــي إخطــراج
 هذا العمــل، وأســوق الشــكر أجزلــه وأكملــه لســتاذ

الجليل

أ. د./  البشرى السيد
 الذي تكرم بالشراف على  هذا البحث واستفدت
 من أفكاره النيرة التي كان لها الثرر الفعال في
 إخطراج هذا البحث حتى  ترعرع ونمى  ولبس حلة

زاهية ليخرج بهذه الصورة المشرفة.
ًا الــذين  ول يفــوتني أن أشــكر أفــراد أســرتي جميعــ

ًا  لي حتى  اكتمل هذا البحث. ًا ودعم ظلوا سند
 كما أخطص بالشكر كل معلم أفنى  عمره  فــي تعليــم
 الجيال وإلى  كل من لم يأت ذكره فــي هــذا البحــث

فالشكر موصول له 
ًا الستاذة زينــب إســماعيل الــتي قــامت  وأشكر أيض

بطباعة البحث وإخطراجــه.

ــــــــــــــــــــــ الباحث ـــــــــــــــــــــــ



مستخلص البحث

ــة ًا فــي الدراســة الدبي ًا ظــاهر ــ ــل مكان ــة تحت  الصــورة البياني
 والنقدية، وهي مهمة عند تحليــل النــص الشــعري وشــرحه، فهــي

تفك رموز ومعاني كل أدب من الداب.
 يهدف البحث إلى  الوقوف علــى  الصــور البيانيــة الــتي جــاءت
 في شعر الخططل من خطلل أغلب أغراضــه الشــعرية الــتي وردت

في ديوانه.
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 وقد اتبعت في بحثي هـذا منهجيـن: المنهـج التـاريخي، أتبعتـه
 كي أغطي على  جانب من عصر الشاعر وحياته والمنهج الوصـفي
 والتحليلي لدراسة الصورة في شعره حيث عرضت البيــات الــتي
 وردت فيهــا الصــورة وقمــت بشــرحها واســتخراج الصــورة منهــا

وتحليلها.
ــوم ــاهيم والصــطلحات حــول مفه ــض المف ــم عرضــت بع  ثر
 الصورة ومفهوم البيان، بتناول كل من المفهومين في اللغة وفي

اصطلح  علماء البلغة والنقاد القدامى  والمحدثرين.
 ثرم تناولت أغراضه الشعرية مــن مــدح  وهجــاء وفخــر، وقفــت
ًا الصورة البيانية  على  بعض القصائد وبعض البيات منها، مستخرج

ًا لها ولبياتها. وشارح
 ثرــم أوردت آراء النقــاد حــول الشــاعر وشــعره، لبيــان مكــانته
 الشعرية، ومدى تأثريره وتأثرره. ومن ثرم كــانت خطاتمــة البحــث ذات

النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خطلل البحث.

Abstract

Graphic visible occupies a place in the literary and critical 

study, a task when the poetic text analysis and explanation, they 

loosen the symbols and meanings of all the literature of Arts.

The research aims to identify the graphic images that came in 

the hair Akhtal through most poetic purposes received in  his 

office. Has  been  followed in this research methodology:  the 

historical method, followed in order to cover on the side of the 

age  of the  poet  and his  life  and discriptional and  analytical 

approach to  the study of the image in his  hair where offered 

verses in  which  the received image  and you explain  it and 

extract the image of them and analyzed. Then he offered some 

concepts and terminology on the concept of the image and the 
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concept  of the  statement,  to  take  all of  the concepts in  the 

language and in the rhetoric old and modern scholars and critics 

convention.

Then addressed  the purposes of poetic praise and satire and 

pride,  stood on some poems and some verses of them, extract 

graphic and explaining to her and purest.

Then he reported the views of critics about the poet and his 

poetry,  to  indicate  the status of  poetry,  and the  extent  of his 

influence and influenced.  And  then was  the conclusion of 

research findings  and  recommendations reached through 

research.
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المقدمة
 الحمد لله الواحد الحد الذي لم يتخذ صاحبة ول ولدا، الـذي خطلـق
ًا فتبـارك اللـه أحسـن  النسان من سللة من طين ثرم سواها بشر
ــاه  الخالقين. فضل النسان على  سائر مخلوقاته بأحسن النعم فآت
 الحكمة وعلمه البيان، والصلة والسلم على  سيدنا محمد بن عبد
 الله النبي المــي المبعــوث رحمــة للعــالمين، وعلــى  آلــه وصــحبه

أجمعين.
ــى  ــتي تعن ــزال مــن الموضــوعات ال ــرب ول ي ــوان الع  الشــعر دي
 بالدراسة من قبل الباحثين، فيقفون علــى  شـرحه وتحليلـه وبيــان
 جمالياته، ومن ضمن ما ذهب إليه الباحثون في دراسته -  دراسة
ًا في البنــاء الشــعري، ومــن تلــك ًا أساسي  الصورة فيه؛ لنها عنصر
ًا فــي الدراســات ًا بــارز ــ  الصورة. الصورة البيانية، التي تحتل مكان
 الدبية وتتضح أهميتها في تحليل النــص الشــعري وشــرحه ونقــده
 وقد أحببت أن تكون هــذه الدراســة – الصــورة البيانيــة – متصــلة
ًا بحركة الشـعر وأنـواعه السياسـية  بعصر من أكثر العصور ازدهار

والدينية وهو عصر بني أمية.
ًا مــن فحــول العصــر المــوي وهــو   فجعلت ميدان التطبيق شاعر
 "الخططل التغلبي"، فجاء البحــث تحــت عنــوان: "الصــورة البيانيــة
 في شعر الخططل التغلبي" فحاولت الوقــوف علــى  البيــات الــتي
 وردت فيها الصورة البيانية، فقمت بتوضيح هذه الصور وشــرحها،
 من خطلل الغراض الشعرية التي وردت في ديوانه وهي: المــدح ،

والهجاء والفخر.
أسباب اختيار الموضوع للدراسة:

ضوع للدراسة منها:هناك أسباب كثيرة لخطتيار هذا المو
 علم البلغة من أهم العلوم التي يجــب معرفتهــا بعــد كتــاب.1

 الله؛ لن بهـا يعـرف إعجـازه لـذلك جـاءت الدراسـة فــي أحـد
فروع البلغة وأهمها وهو (علم البيان).

 الوقوف على  الصور البيانيــة فــي شــعر الخططــل مــن خطلل.2
موضوعاته الشعرية.

ًل له..3 عدم وجود دراسة سابقة للشاعر مما في ذلك أغفا
أهمية البحث:

9



 تبرز أهمية البحث في الكشف عن الجـوانب الفنيـة فــي شـعر.1
 الخططل من خطلل تناوله للساليب البيانية فــي خطدمــة أغراضــه

الشعرية.
أهداف البحث:

أ/ يهدف البحث إلى  إظهار الصورة البيانية في شعر الخططل.
ب/ دراسة شعر الخططل بصورة عامة.

حدود البحث:
ــل   شملت حدود البحث وصف حالة العصر الذي عاش فيه الخطط
ــة،  – العصر الموي – من الناحية السياســية والجتماعيــة والفكري
ــتي ــة ال ًل منها أبرز تلك النواحي التي لها صلة بالنهضة الدبي  متناو

ظهرت في العصر الموي.
 ورصد الصور البيانية فــي موضــوعات شــعره مــن خطلل ديــوانه –
 بتقــديم وشــرح  كــارين صــادر وتتبــع أقــوال النقــاد فــي الخططــل

وشعره.
منهج البحث:

اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي.
مصادر البحث:

 تنوعت المصادر التي اعتمد عليهــا البــاحث فــي هــذا البحــث مــن
 تاريخية وأدبية وبلغية ونقدية، إل أن المصــدر الرئيســي للدراســة

هو (ديوان الخططل).
تقديم وشرح  كارين صادر.

الدراسات السابقة:
 لم أوفق في الحصول على  دراسة ســابقة للشــاعر أو ذات صــلة

به.
 أما الصورة البيانيــة كعنصــر أساســي فــي الدراســة فقــد وجــدت

بعض الدراسات استفدت منها في المنهج وكيفية التحليل منها.
الصورة البيانية في مدرسة أوس بن حجر – رسالة دكتوراه..1
ــة.2  الصورة البيانية في شعر قبيلتي الوس والخزرج في الجاهلي

والسلم - رسالة ماجستير.
 دراسة فنية في شعر العبــاس فــي مــراس الســلمي - رســالة.3

ماجستير.
الصعوبات التي واجهت الباحث:

عدم الحصول على  دراسات سابقة ذات صلة بالشاعر..1
ًل..2 ًا طوي عدم وجود شروح  كافية للبيات مما أخطذ شرحها وقت

هيكل البحث:
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عنوان البحث: الصورة البيانية في شعر الخططل التغلبي.
ملخص البحث:

المقدمة.
التمهيد: مفهوم الصورة والبيان.

الفصل الول:  (عصر الشاعر وحياته وشعره)
المبحث الول: الحياة السياسية في العصر الموي.

المبحث الثاني: الحياة الجتماعية والفكرية في العصر الموي.
المبحث الثالث: الخططل نسبه وحياته وشعره.

الفصل الثاني: (الصورة البيانية في الغراض الشعرية)
المبحث الول: المدح  عند الخططل.

المبحث الثاني: الهجاء عند الخططل.

المبحث الثالث: الفخر عند الخططل.
الفصل الثالث: (رأي النقاد في شعر الخططل)

مكانته الشعرية ومدى تأثرره وتأثريره
خطاتمة البحث

فهرس اليات القرآنية
فهرس المصادر والمراجع

التمهيد:
أ/ مفهوم الصورة:
مفهومها في اللغة

  – الصــورة – الشــكل – وصــورة)1(جــاء فــي المعجــم الــوجيز
 المسألة أو المر صفتها و ... النــوع. يقــال هــذا المــر علــى  ثرلث
 صور. والصورة الذهنية الماهية المجردة وصورة: جعل لــه صــورة
 مجســمة، وصــور الشــيء  أو الشــخص: رســمه علــى  الــورق أو

الحائط ونحوهما، بالقلم ... أو بآلة التصوير.
ّور ــاته، وتصــ ًا يكشــف عــن جزئي  وصــور المــر: وصــفه وصــف
َته فــي ذهنــه. وكــذلك وردت كلمــة ّيله واستحضر صُــور  الشّيء تخ
ــوع ــى  الن ــال: الصــورة بمعن ــط فق ــاموس المحي ــي الق  الصــور ف

)2 (والصفة.

 في لسان العــرب لبــن منظــور, مــادةووردت كذلك الصورة 
 صور، الصورة في الشــكل, والجمــع صــور, وصــوره، وقــد صــوره

 ) المعجم الوجيز، مجمـع اللغـة العربيـة، طباعـة خطاصـة بـوزارة التربيـة والتعليـم،(1
.373م، ص 4—2هـ - 1425طبعة 

.75، دار الجيل. بيروت، ص 2) القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ج(2

11



 فتصـــور, وتصـــورت الشـــيء تـــوهمت صـــورته   فتصـــور لـــي,
)1 (والتصاوير: التماثريل.

 الصــورة تــرد فــي كلم العــرب علــى « وقــال ”ابــن الثريــر”: 
ــفته ,  ظاهرها, وعلى  معنى  حقيقة الشيء وهيئته, وعلى  معنى  ص
 يقال: صــورة الفعــل كــذا وكــذا أي هيئتــه, وصــورة كــذا وكــذا أي

)2(.«صفته

 ونجد الصورة وردت في القرآن الكريم بعدة معاني كمــا فــي
ُءقوله تعــالى :  َيشَــا ْيــفَ  َك ِم  َلرْحَــا ِفــي ا ُكمْ  ّورُ ُيصَــ ِذي  ّلــ َو ا  . أي))3ُهــ

ــثى ،  يجعلكم على  هيئة مخصوصة في أرحام أمهاتكم من ذكــر وأن
)4 (وأسود وأبيض وتام وناقص، طويل وقصير، وحسن وفسيح).

َأحْسَــنَوكذلك وردت الصــورة فــي قــوله تعــالى :  َف ُكمْ  ّورَ  َوصَــ
ْلمَصِــيرُ ِه ا ْي َل ِإ َو ُكمْ   َورَ ُئ وكــذلك قــوله: ))5ۖصُ ِر َبــا ْل ُق ا ِل ْلخَــا ّلــهُ ا َو ال  ُهــ

َنى  ْلحُسْ َلسْمَاء ا َلهُ ا ّورُ  ْلمُصَ   وفي الية قال ابن كثير رحمة اللــه))6ا
ًا، قال له كن فيكون، على  الصفة التي  عليه: أي الذي إذا أراد شيئ

َءيريد والصورة التي يختار كقــوله تعــالى :  ٍة مّــا شَــا ّي صُــورَ َأ  ِفــي 
َبكَ ّك   ولهذا قال المصور الذي ينفذ ما يريد إيجاده علــى  الصــفة))7رَ

)8 (التي يريدها في أي شكل يريد.

ــداع ــق والب ــا الخل  ويقــول ســيد قطــب مــن معــاني التصــوير هن
 والتصوير هو الداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم فهو يعنى 
 بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى  الذهني  ولحالة النفســية).

)9(

 وقــد جــاءت لفظــة (الصــورة) فــي الســنة كمــا فــي صــحيح
 قلــت لعائشـة: فــإن قــوله " ثرــم دنــامسلم: "عن مســروق قــال: 

 م،2003هـ - 1423، 5، دار الحدين/ القاهرة، ج5) لسان العرب، ابن منظور، ج(1
.423ص 

 ، ص3) النهاية في غريب الحديث والثرر، ابــن أثريــر، المكتبــة العلميــة، بيــروت، ج(2
58.

).6) سورة آل عمران، الية ((3
 ،2، ط2) تفســير روائــع البيــان، محمــد علــى  الصــابوني، دمشــق، دار القلــم، ج(4

.4م، ص 1992
).2) سورة  التغابن، الية ((5
).24) سورة الحشر، الية ((6
).8) سورة  النفطار، الية ((7
 ،2) تفسير القرآن، ابن كثير، حقق أصوله ووثرق نصوصــه عبــد الــرؤوف ســعد، ج(8

.36هـ - ص 1417مكتبة اليمان للتوزيع والنشر المنصورة، طبعة 
) التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الشـروق، بيـروت، لبنـان، ط(9

.36م، ص 1982، 7
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 فتدلى  - فكان قاب قوسين أو أدنى  - فأوحى  إلى  عبده ما أوحــى 
 " فقالت: إنما ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجــال وإنــه أتــاه

)1 (في هذه المرة في صورته فسد أفق السماء.

 ومن تلك المعاني يظهر أن معنــى  الصــورة إمــا أن تكــون صــورة
 ذهنية أو صورة  حسية محسوسة بإحدى الحــواس، وفــي الشــعر

)2(الجاهلي يقول زهير بن أبي سلمى :

ُة َإل صُــورَ َق  ْبـــ َي ُه ... لــم  ُد َؤا ُفـــ ِنصْــفٌ  َو ِنصْــفٌ  َتــى   َف  ِلسَانُ ال
ِم ّد َوالـ ِم  ّلحْ ال

حيث تدل الصورة على  الشكل.
ًا إمــا هــو صــفة أو نــوع أو صــورة شــكل  فإن مفهوم الصورة لغوي

محسوس أو صورة ذهنية مجردة في الذهن.
مفهوم الصورة عند علماء البلغة:

 أما عند علمــاء البلغــة فقــد ارتبــط معنــى  الصــورة بالبلغــة
ــذ القــدم إذن الجــاحظ يقــول: فإنمــا الشــعر  ــدهم من  صــناعةعن

  فالـذي يقـدر علـى ،)3(وضرب من النسيج وجنــس مــن التصــوير)
 صنع وتصوير صورة ذات شكل يعكس مهــارة وبراعــة تــدعو إلــى 

العجاب بها.
ويقول قدامة بن جعفر:

 المعاني كلها معروضة للشاعر، ولـه أن يتكلــم منهـا فــي مـا
 أحب وآثرر، من غيــر أن يحظــر عليــه معنــى  يــروم الكلم فيــه، إذا
 كانت المعاني للشــعر بمنزلــة المــادة الموضــوعة، والشــعر فيهــا
 كالصورة، كما يوجد في كل صناعة، من أنــه لبــد لهــا مــن شــيء
 موضوع يقبل تأثرير الصورة منها، مثــل الخشــب للنجــارة والفضــة

)4 (للصياغة.

ًا فقط ومــا ًا ذهني ًا، ل مجرد ًل محسوس  فالصورة هنا تمثل شك
 على  الشاعر إل أن يجسد عليها أفكاره ويعرضها بثوب جديد، وهو

ــاهرة، ج(1 ــديث، الق ــاقي، دار الح ــد الب ــؤاد عب ــق ف ــلم، تحقي ــحيح مس  ، ص1) ص
.161-160م، ص 1961هـ، 1412

 هـ1414)  شرح  المعلقات السبع، الزوزني، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، طبعة (2
.159م، ص 1994- 

 ) الحيوان، الجاحظ، تحقيق: عبد السلم محمـد هـارون: المجمـع العلمـي العربـي(3
.131، ص 3هـ، ج1388، 2السلمي، بيروت، ط

 ) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق محمد عبد المنعــم خطفاجــة، مكتبــة الكليــات(4
.65م، ص 1398، 1الزهرية، القاهرة، ط
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ــادة ــي م ــار يعملن ف ــانع والنج ــن الص ــرى، لك ــناعات الخط  كالص
محسوسة، والشاعر يعمل في المعاني وتصويرها.

 إن التصــوير لــون وشــكل،«ويعرف العقــاد التصــوير بقــوله: 
 ومعنى  وحركــة، وقــد تكــون الحركــة أصــعب مــا فيــه لن تمثيلهــا
 يتوقف على  ملكة الناظم، ول يتوقف على  ما يـراه بعينــه ويــدركه

)1(.»بظاهر حسّه

 ومن أهم المقومات التي تنشأ عليه الصــورة عنصــر الخيــال
فهي محصلة الفعل التخيلي وأداته ووسيلته.

 والصورة في الدب تستعمل عادة للدللــة علــى  كــل مــا لــه
ــتعمال ًا، مرادفــة للس ــ ــالتعبير الحســي، وتطلــق، أحيان ــلة ب  ص

  واســتعمال الصــورة هــذا الســتعمال حــديث،الستعاري للكلمات
ــابق ــي الس ــرب ف ــان الع ــد، وك ــة والنق ــم الدب والبلغ ــي عل  ف
 يستعلمون لفظة (الستعارة) لدللة على  بعض ما تدل عليه كلمة
 (الصورة) الن مدلولها يتسع حيث يشــمل مــدلول بعــض اللفــاظ

)2 (مثل التشبيه والكناية والمجاز.

ًا، كمــا يثبــت أن ًا وحــديث  وهذا يدل على  اخطتلف الصورة قديم
الصورة ذات أصول عربية حظي به الدب العربي بصورة واسعة.

الصورة الفنية عند القدماء والمحدثرين:
 لقد قيل أن الصورة الفنية مخلوق غريب بالنسبة إلى  العــرب

  ولكــن ممـا عــرف عــن العــرب ومــا)3(وان شعرهم لم يحفــل بهــا
 امتازت به أشعارهم من جمال وإبداع بــدليل مــا وصــل إلينــا مــن

أشعارهم، فالمعلقات بها صور فنية رائعة.
 وإذا كانت الصورة القديمة عند العرب ذات اتجاه واحــد نتــج
 عن اتجاه اجتماعي يمجد الفضيلة ويرض علــى  احتــذاء الســابقين

)4 (فالصورة الحديثة تختلف لخطتلف اتجاهاتها عن الخطرين.

ــى  القصــيدة  ونلحظ أن الصورة عند القدماء لم تكن تنظر إل
ًا، وهذا عكس الصورة فــي ًا واحد  دفعة واحدة، بحيث تمثل مشهد

ــي بمصــر، ط(1 ) ابن الرومي حياته وشعره، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العرب
.381م، ص 1993، 5

 ) نظرية التصوير الفني عند سـيد قطـب، صـلح  عبـد الفتـاح  الخالـدي، (حطيــن –(2
.75م، ص 1983هـ - 14.3، 1عمان – الردن) ط

ــافي(3  ) الخطاب البداعي الجاهلي والصورة الفنية – عبد الله  الصائغ، المركز الثق
.14م، ص 1997العربي، 

.17) الصورة الفنية في الشعر العربي، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم، ص (4

14



ًا أو تصــور لوحــة  النقد الحديث فقد تحوي القصــيدة مشــهد واحــد
)1 (فنية واحدة.

 وعن مفهوم الصورة يقول الدكتور العربــي حســن درويــش:
ــر أن«  التعبير بالصورة سمة من سمات الدب في كل العصور غي

 عصرنا قد أضــاف إلــى  العصــور الســابقة مجموعــة مــن البحــاث
 النقدية الهامة التي عمقت مفهوم الصورة الدبية والتعبير بهــا ...

  وعرض في كتابه مجموعــة مــن التعريفــات (للصــورة) لنقــاد)2 (»
 ) ) الصورة بقــوله: (الصــورةvanعرب وغربيين، منها تعريف فان 

ًا، يتــألف عــادة مــن عناصــر محسوســة، ًا قويــ  كلم مشحون شــحن
ــوان، حركــة، ظلل، تحمــل فــي تضــاعيفها فكــرة أو  خططــوط، أل
 عاطفــة أي إنهــا تــوحي بــأكثر مــن المعنــى  الظــاهر، وأكــثر مــن

ًا). ًا منسجم )3(انعكاس الواقع الخارجي، وتؤلف في مجموعها كلم

 ثرم ذكر تعريف زور غريب والذي قرر أنه يقرب مــن تعريــف
 الصورة في ابسط وصف لهــا تعــبير«وليم فان وذلك حيث يقول: 

 عن حالـة أو حـدث بأجزائهـا ومظاهرهـا المحسوسـة، هـي لوحـة
 مؤلفــة مــن كلمــات، ومقطوعــة وصــفية فــي الظــاهر لكنهــا فــي
 التعبير الشعري توحي بأكثر مــن المعنــى  الظــاهر وقيمتهــا تــتركز
 على  طاقتها اليحائية فهي ذات جمال ذاتي تســتمده مــن اجتمــاع
 الخطوط، واللوان، والحركة، ونحو ذلك من عناصر حسـية، وهـي
 ذات قوة إيحائية تفوق قوة اليقاع لنها توحي بالفكرة كما تــوحي

)4 (.بالجو العاطفي»

 وعلق الدكتور العربي حسن درويــش علــى  كلم زور غريــب
 هذا بقوله في هذا التعريــف تقليــدي لتعريــف وليــم فــان الســابق
 وشرح  لــه، وكشــف عــن واقعــه، ثرــم نقــل تعريــف الســتاذ أحمــد
 الشايب للصورة في ذلك في قوله: « الوســائل الــتي يحــاول بهــا

ًا إلى  قرائه وسامعيه   ويتابع قوله»الديب نقل فكرته وعاطفته مع
 بأن مقياس الصورة عنده (هو قدرتها على  نقل الفكرة والعاطفــة
 بأمانة ودقة - فالصورة هــي العبــارة الخارجيــة للحالــة الداخطليــة -
 وهذا هو مقياسها الصيل، وكذا ما نصفها به من روعة وقــوة إنمــا

.18) الصورة الفنية في الشعر العربي، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم، ص (1
 ) النقد الدبي بين القدامى  والمعاصرين مقاييسه واتجاهــاته وقضــاياه، د. العربــي(2

.315م، ص 1988حسن درويش، مكتبة النهضة المصرية، 
) المصدر نفسه والصفحة.(3
.317) المصدر السابق، ص (4
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 مرجعه هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه
ًا من الجفوة والتعقيد، فيــه روح  الديــب وقلبــه، ًا خطالي ًا دقيق  تصوير

بحيث نقرؤه، كأنا نحادثره، ونسمعه كأنا نعامله).
 وعلق الدكتور العربي حسن درويش على  كلم الستاذ أحمد
ــة جــديرة بالتأمــل، ــاس ذو أهمي  الشــايب هــذا بقــوله: (هــذا القي
 فالصورة من جانب قوة خطلقة قـادرة علــى  نقـل الفكــرة، وإبـراز
 العاطفــة، وهــي الشــكل الخــارجي المعــبر عــن الحالــة النفســية
 للمنشئ وعن تفاعله الداخطلي، وهي الضوء الكاشــف عــن كفــاءة
 المبدع الفنية، وروحه الشفافة الرقيقة - نتيجــة ليجــاده الملءمــة
ًا - وبهــا يتميــز عقــل  بين نقــل الفكــرة وتعبيرهــا النفســي أســلوبي
 المتكلــم ويحكــم عليهــا بالدقــة والبــداع والتطــوير دون وســاطة

)1 (أخطرى ...).

 لذلك نجد أن الديب ل يعرض بالتعبير المعتاد لنه ل يريد أن
ًا بل يريد أن ينقل ًل مجرد  ينقل إليك إحساسه بالشياء وانفعاله نق
 ذلك بصورة فنية رائعة ذات شكل ومعنى  وحركة وعاطفة وخطيال،
 ولتحقيق ذلك يلجأ إلــى  تشــبيه رائــع أو اســتعارة جميلــة أو كنايــة
 بليغة، فالصورة الرائعة هــي الــتي تحــول المعــاني المجــردة إلــى 
 هيئات وأشكال تنتقــل بــالحواس، وتعــدد مفــاهيم الصــورة ممــا ل

يسع المجال لذكرها.
 خطلصة القول، حقيقة الصورة الفنية هي التعبير عن تفاعل الفنان
ًا لتصــوره للحيــاة ًا عن تأثريرها علــى  نفســه وفقــ  مع بيئته، أو تعبير

ويدرك ذلك كله بخياله.
مفهوم البيان:

مفهوم البيان في اللغة:
 «هو الفصاحة واللسان، والبيان هو الفصاح  مع الذكاء وفلن

ّين من فلن، أي: أفصح منه وأوضح كلما». )2(أب

 ورد في القــرآن الكريــم  لفظــة  (بيــان) ومشــتقاتها علــى هــذا المعنــى، كقــوله

ــالى َآنَ (1 الرّحْمَنُ (: تع ْلقُققرْ ّلمَ ا ْنسَققانَ (2) عَ ِل َلقققَ ا  )3) خَ

 ) النقد الدبي بين القدامى  والمعاصرين، مقاييسه واتجاهاته وقضــاياه، د. العربــي(1
.317حسن درويش، ص 

 ،2003،ــ 1بــن منظــور: دار الكتــب العلميــة، بيــروت ،لبنــان ط  ) لســان العــرب،(2
11/98 .
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َيانَ ( َب ْل ّلمَهُ ا ِإلا وقال تعالى : )1 ()4عَ َنا مِنْ رَسُولٍ�  ْل َأرْسَ   وَمَا 
ِلسَانِ قَوْمِهِ  ُهمِْب َل ّينَ  َب ُي  أي يوضح لهم أمور دينهم.).)2ِل

 فالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ , وهـو مـن الفهـم  وذكـاء
 القلب مع اللسان, وأصــله الكشــف والظهــور. وتــدل كلمــة بيــان
ًا علــى  معنــى  زائــد علــى  الوضــوح  وهــو جمــال الداء عندئــذ  أيضــ
ــأثرير، وصــفة الســحر الــتي أطلقهــا عليــه  يكســب الكلم قــوة الت

ًا).رسولنا ( )3 () (إن من البيان لسحر

مفهوم البيان عن البلغيين:
 أول ما نبدأ به هو الجاحظ الــذي يتحــدد عنــده مفهــوم البيــان
 بقوله: (البيان اسم جامع لكــل شــيء، كشــف لــك قنــاع المعنــى ،
 وهتك الحجاب دون الضمير حتى  يفضــي الســامع إلــى  حقيقتــه، و
 يهجم على  محصوله كائنا من كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان
 الدليل لنه مدار المر والغاية التي يجري إليها القائل والســامع، و
 إنما هو الفهم والفهام، فبأي شيء بلغت الفهــام وأوضــحت عــن

)4 (المعنى ، فذلك هو البيان في ذلك الموضع).

 فمفهوم الجاحظ وافٍ لمعنــى  البيــان، وذلــك أنــه جعلــه اســم
 جامع لكل شيء كشف  قناع المعنــى ، فل يختــص بلفــظ ول بلغــة
 معينة، وإنما يشمل كل ما يحصل به الفهم مــن ألفــاظ وتراكيــب،
 وعندها من الشارات والدوات التي يعبر بها عما في النفس، لنه
 غاية النسان أن يفهم غيره فبأي وســيلة كــان هــذا الفهــام، فهــو

بيان.
 ومفهــوم البيــان يتحــدد عنــد عــالم آخطــر مــن علمــاء البلغــة وهــو
 السكاكي، وذلك بقوله: (هو إيراد المعنى  الواحــد بطــرق مختلفــة

)5 (في وضوح  الدللة عليه، والنقصان بالدللت الوضعية).

 إن هــذا المفهــوم، مفهــوم علمــي  للبيــان، وذلــك أنــه عنــد
ــد المعنــى   السكاكي يأخطذ وظيفته التي يؤديها في التعبير، فهو يري

).4-1) سورة الرحمن، اليات ((1
).4) سورة إبراهيم، الية ((2
 هـــ -1413،ــ 2) صحيح مسلم، المام مســلم، دار ســحنون للطباعــة والنشــر، ط(3

.594، ص 47م، كتاب الجمعة حديث رقم 1994
.76، ص 1، ج4) البيان والتبين، الجاحظ، دار الفكر، بيروت، ط(4
 م، ص1987، 2)  مفتاح  العلوم، السكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط(5

329.
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 الواحد بطرق مختلفة، وذلك أن المعنــى  الواحــد يمكــن أن يــؤدى
 عن طريق التشبيه أو الستعارة أو المجاز أو الكناية، هذه الطرق
 المختلفة تزيد من وضوح  الدللة على  المعنى  المــراد تــأديته، أمــا
 الدللة الوضعية، فهي مقصورة على  ما تواضع عليــه العلمـاء فــي

تحديدهم لمفهومه.
 ونفــس هــذا المعنــى  الــذي عنــد الســكاكي أخطــذه الخطيــب
ًا إليه كلمة "علم .. إذ هو عنــده (علــم يعــرف بـه  القزويني، مضيف

)1 (إيراد المعنى  الواحد بطرق مختلفة في وضوح  الدللة عليه).

 "وكان البيان من أهــم مــا اعتمــد عليــه فــي خطدمــة العقيــدة
 السلمية وآياتهــا المعجــزة ومــن وجــوه الجمــال الــتي يمتــاز بهــا
 كالعجاز الذي يأتي به كلم الله وامتاز به كلم العرب ســواء مــن
 ناحية مقاصده ومعانيه أو من ناحية أساليب تأديتها والتعبير عنها).

)2(

 ونلخص إلى  أن البيان يمد الديب بثروة كبيرة ويرشــده إلــى 
 موطن القــوة والضــعف فــي النــص الدبــي فيــأتي معنــاه الواحــد
 بطرق مختلفــة وأســاليب متنوعــة مــع وضــوح  الدللــة عليــه وهــو
 وسيلة من وسائل التصوير الدبي بــل الخلــق الدبــي عــن طريــق

التشبيه والستعارة والكناية والمجاز.
 فالصورة لها علقة بالبيان كما يــرى الــدكتور حســن الفضــل
 (... يجب الربط بين الصورة والبيان وذلك لن الصورة تشكل من

)3 (مباحث علم البيان).

 ومباحث علم البيان هي التشبيه والستعارة والمجاز والكناية
والبيان ل تخلو أساليبه من الصورة بألوانها المختلفة.

 فالتشبيه يعطينا صورة للمشبه الذي يوضــع نــدا للمشــبه بــه
ــوي يصــير  وفي الستعارة يرتفع المشبه ويسمو حتى  إن كان معن
ًا نلمحه يتحرك ويتنفس وينمو ... الخ، ويمتزج مع ًا مجرد  محسوس

ًا. ًا واحد ًا وجسد المشبه به حتى  يصير روح
ًا المعنويــان محسوســة معتمــدة  وأما الكناية فهي تريك أيضــ
 في ذلك علـى  العـرف والمـادة وهـذا مـا يزيـد المعنـى  قـوة فـي

 ) التلخيص في علــوم البلغــة، الخطيــب القزوينــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت،(1
.236-235م، ص 1932، 2لبنان، ط

.22م، ص 1987) علم البيان، بسيوني عبد الفتاح ، ط (2
.2) الصورة البيانية في مدرسة أوس بن حجر، د. حسن الفضل، ص (3

18



ًل من أصول الشــعر الجــاهلي بــل  الداءة. وقد صارت الصورة أص
 عامة الشعر، إذن لبد أن نتتبع - بالدراسة – مبــاحث علــم البيــان

تلك التي تشكل الصورة البيانية.
ًل: التشبيه: في اللغة: أو

َبه َأشْــ ٌه و َأشْــبا ْثــلُ والجمــع  ِبيهُ المِ َبهُ والشّ ْبهُ والشّ  شبه: (الشّ
َء ماثرله) ُء الشي  والشبه يعني التمثيل.)1(الشي

 أمــا فــي مصــطلح علمــاء البلغــة والبيــان فقــد أكــثروا مــن
 تعريفات التشبيه يدور أكثرها في أنه الربط بين شــيئين بصــفة أو
 صفات مشتركة بينهما ومن تلك التعريفات والمفاهيم نأخطــذ قــول
 السكاكي عن مفهومه: هو اشتراك شــيئين فــي أمــر مــن المــور
ــي صــفة  لغرض، أو بمعنى  آخطر هو اشتراك المشبه والمشبه به ف

)2 (من صفات لغرض).

 أما مفهوم التشبيه عن أبــي هلل العســكري: يتضــح بقــوله:
 (التشبيه الوصف بأن أحــد الموصــوفين ينــوب منــاب الخطــر بــأداة

)3 (التشبيه, ناب منابه أم لم ينب.

 هــذا يفهــم أن التشــبيه هــو ومــن كلم أبــن هلل العســكري
ــبيه أو  اشتراك شيئين في صفة من الصفات عن طريق أداة التش
ــة  أن المشبه اتصف بالصفة التي تجمع بينه وبين المشبه به حقيق

أم لم يتصف بها حقيقة.
 وقوله (ناب منابه أم لم ينب) أي: إذا شاركه في هذه الصفة
ــن ــف اب  جملة أو شابهه من جهة واحدة وهذا التعريف يوافق تعري
ــا  رشيق الذي قال في تعريفه التشبيه: (والتشبيه صفة الشيء بم
 يقاربه وشاكله من جهة واحدة ل من جميع جهاته، لنـه لـو ناسـبه
ٌد كــالورد إنمــا أراد  مناسبة كلية لكان إياه، أل تــرى أن قــولهم: خطــ

)4 (حمرة أوراق الورد وطراوتها ل سوى ذلك).

 ونختــم بتعريــف ابــن قدامــة بــن جعفــر صــاحب كتــاب (نقــد
ًا لما جاء بعده مــن الكتــاب كالجرجــاني  الشعر) الذي يعتبر أساس

 إنه من المور المعلومــةوابن الثرير يقول ابن قدامة عن التشبيه (
 أن الشيء ل يشــبه بنفسـه ول بغيــره مـن كـل الجهــات، إذا كـان

بن منظور: دار الحديث، القاهرة، ج، ص  ) لسان العرب،(1
.331)  مفتاح  العلوم، السكاكي، ص (2
 )  الصناعتين (الكتابــة والشــعر) أبــو هلل العســكري، تحقيــق مفيــدة قميحــة، دار(3

.261م، ص 1984هـ - 1404، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
.286، ص 2)  العمدة، ابن رشيق القيرواني، ج(4
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 الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقــع بينهمــا تغــاير البتــة
 اتحدا، فصار الثرنان واحد، فبقي أن يكون التشــبيه إنمــا يقــع بيــن
 شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهمــا ويوصــفان بهــا، وافــتراق
 في أشياء ينفرد كل واحــد منهمــا عــن صــاحبه بصــفتها، وإذا كــان
 المر كذلك، فأحسن التشبيه هو ما وقع بين الشــيئين اشــتراكهما
 في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى  يــدنى  بهمــا إلــى  حــال

)1 (التحاد).

ًا ابن رشيق بتعريفه السابق. وهذا التعريف ما وافق أيض
 وكما أسلفنا – إن علماء البلغــة والبيــان تعــددت تعريفــاتهم
 للتشبيه ويدور أكثر هذه التعريفات فــي أنــه الربــط بيــن الشــيئين
 بصفة أو صفات مشتركة بينهما، وأركــان التشــبيه هــي: المشــبه،

والمشبه به، ووجه الشبه، وأداة التشبيه.
ًا: الستعارة: ثراني

 تعني في اللغة الستدانة وفي الصطلح  نأخطذ تعريفات بعض
البلغيين والعلماء.

 فعرفها الجاحظ بقوله: هي »تسمية الشيء باســم غيــره إذا
)2(قام مقامه«.

 وعرفها أبو هلل العسكري بقـوله: (الســتعارة نقــل العبـارة
 عن موضع اســتعمالها فــي أصــل اللغــة إلــى  غيــر لغــرض؛ وذلــك
ًا وفضل البانة عنــه، أو تأكيــده، والمبالغــة  الغرض أما يكون شرح
 فيه والشارة إليه بالتقليل من اللفــظ أو تحســين المعــرض الــذي
 يبرز فيه، وهذه الوصاف موجودة في الســتعارة المصــيبة، ولــول
 أن الســتعارة المصــيبة تتضــمن مــا تضــمنه الحقيقــة، مــن زيــادة

ًل). )3 (فائدة، فكنت الحقيقة أولى  منها استعما

 وعرفها الجرجاني: (أن تريد تشــبيه الشــيء بالشــيء، فتــدع
 أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى  اســم المشــبه بــه فتعيــره

)4 (المشبه وتجريه عليه).

. 109) (نقد الشعر) ابن قدامة بن جعفر، ص (1
ــة الخفــاجي، القــاهرة، ج(2 ــبين، الجــاحظ، مكتب ــان والت ــ 3، ط1) البي ــ -1388،  هـ

. 153م، ص 1968
. 295) الصناعتين، أبو هلل العسكري، ص (3
 ) دلئــل العجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق محمــد محمــد شــاكر، مطبعــة(4

.67المدني، القاهرة، ص 
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َد طرفــي ُكرَ أحــ َتــذ  وعرفها السكاكي بقــوله: (الســتعارة أن 
ّبه فــي جنــس ّدعيا دخطــول المشــ ّطــرف الخطــرَ مــ َد ال  التشبيه وتريــ

ّبه به). ّبه ما يخصّ المش ًل على  ذلك بإثرباتك للمش ّبه به دا )1 (المش

 وعلــى  هــذه التعريفــات قســمت الســتعارة إلــى  تقســيمات
 كــثيرة منهــا مقيــدة، وغيــر مقيــدة، واســتعارة تحقيقيــة وتخيليــة

وتمثيلية.
 إذن الستعارة تشبه حــذف أحــد طرفيــه وللســتعارة قرينــة
 تمنع من إرادة المعنى  الحقيقــي تكــون هــذه القرينــة ملفوظــة أو
 نفهم من سياق الكلم، وهذا ما يتجلى  في التعريــف الشــامل لهــا
 الذي أورده فضل حسين عباس بقوله: "هي استعمال اللفظ فــي
 غيــر مــا وضــع لــه لعلقــة المشــابهة بيــن المعنــى  المنقــول عنــه
 والمعنــى  المســتعمل فيــه مــع قرينــة صــارفة عــن إرادة المعنــى 

 القرينة التي تمنع من إرادة المعنى  الحقيقي قــد تكـونالصلي" و
 لفظية أو حالية، ولبد لكل استعارة أن تشــمل علــى  أركــان ثرلثرــة
 وهي: المستعار وهو الكلمة – لفظ المشبه به، والمستعار له وهو
 المشبه والمستعار منه وهو المعني به، ونجد أن المشــبه بــه فــي
 الستعارة إذ أنه الساس لركنين من أركانها المستعار والمســتعار

ًا فقط، وهو المستعار له). ًا واحد )2 (منه، أما المشبه فليس إل ركن

 وقسمت الستعارة إلى : الستعارة التصريحية، هي ما صــرح 
 فيها بلفظ المشبه به، وإلى  الستعارة المكنية وهي ما حذف فيها

 .المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه
ًا: الكناية: ثرالث

 الكناية في اللغة: من مادة كنــي والكنيــة علــى  ثرلثرــة أوجــه:
 أحــدها أن يكنــى  عــن الشــيء الــذي يســتفحش ذكــره، بالظــاهر،

ّطعَامَكقوله تعالى :  ُكلنِ ال ْأ َي َنا  َكا  )3(.ّدث  كناية عن الح
ًا كقول الشاعر والثاني: أن يكنى  الرجل باسم تعظيم

َقبُ ّل ُة ال ْوا َواسّ ُبهُ  ّق ِل ُأ َل  َو ِرمَه * *    ْك ُل ِه  ِدي َنا ُأ ِه حينَ  ِني ْك )4(أ

.369) مفتاح  العلوم، السكاكي، ص (1
 ) البلغة فنونهــا وأفنانهــا (البيــان والبــديع)، فضــل حســين عبــاس، دار الفرقــان –(2

.165م، ص 2005، 10الردن، ط
).75) سورة المائدة، اليات ((3
 ) الصورة البلغية عند بهاء الدين السبكي، محمــد بركــات، دار الهجــرة ، دمشــق،(4

.95م، ص 1979هـ - 1399(سورية)، سنة 
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 والثالث: أن تقوم مقــام الســم، والكنايــة: أن تتكلــم بشــيء
ًا فل ًا كــبير  وتريد غيره، وقد بلغت عناية العلمــاء بفــن الكنايــة حــد
ــماؤها  يكاد يخلو أثرر من الثرار من الكناية وبلغتها وأن اخطتلفت أس

  وكــثرت تعاريفهــا نأخطــذ منهــا تعريــف عبــد)1 (وألقابهــا وأقســامها)
 القاهر الجرجاني الذي قال: (أن يريـد المتكلـم إثربـات معنـى  مـن
 المعاني: فل يذكره باللفظ الموضوع له ولكــن يجيــء إلــى  معنــى 

ًل عليه). )2 (هو مرادفة، فيوميء به إلى  المعنى  الول، ويجعله دلي

 ويعرفها السكاكي: الكناية: (هي ترك التصريح بذكر الشــيء
)3 (إلى  ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور على  المتروك).

ــاني أدق ــف الجرج ًا أن تعري ــح ــاحثين موض ــد الب ــق أح  ويعل
 وأشمل من تعريف السكاكي، أما (تعريف الجرجــاني فــأدل علــى 

)4 (الكتاب وأقرب إلى  روح  الدب).

ــن  والكناية لون من ألوان التعبير البياني، وهي كل ما فهم م
ًا فــي العبــارة، وهــي  الكلم السابق من غير أن يذكر اسمه صريح
 من أساليب البيان التي ل يقوى عليها إل كــل بليــغ متمــرس بفــن
ــض  القول، وما من شك في أن الكناية أبلغ من الفصــاح ، والتعري

أوقع في النفس من التصريح.
 وقد أجمع العلماء إلى  تقسيم الكناية إلى : الكناية عن صــفة،

الكناية عن موصوف، والكناية عن نسبة.

.179) علم البيان، بدوي طبانة، ص (1
.66) دلئل العجاز عبد القاهر الجرجاني، ص (2
.189) مفتاح  العلوم، السكاكي، ص (3
 هـــ -1384،ــ 1) البلغة عند السكاكي، د. مطلوب، منشروات مكتبــة النهضــة، ط(4

.320م، ص 1964
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الفصل الول
 (عصر الشاعر وحياته) وفيه ثرلثرة

مباحث:
المبحث الول: الحياة السياسية في العصر الموي

ــاة الجتماعيــة والفكريــة فــي  المبحــث الثــاني: الحي
العصر الموي

المبحث الثالث: الخططل نسبه وحياته وشعره

الفصل الول
عصر الخططل وحياته

الدولة الموية:
 ينتسب بنو أمية إلى  أمية بــن عبــد الشــمس بــن عبــد منــاف،
 وفي مناف يلتقي بنو أمية ببني هاشم، إذ كــان لعبــد منــاف أربعــة
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 بنين منهم عبــد الشــمس وهــو أكــبرهم، وعمــرو وهــو هاشــم جــد
)1 (الهاشميين.

ًا مــن ســادات  كان أمية بن عبد شــمس بــن عبــد منــاف ســيد
 قريش في الجاهلية يعادل في الشرف والرفعــة عمــه هاشــم بــن

  وقــد ورث أحفــادهم)2(عبد مناف وكانــا يتنافســان رئاسـة قريــش.
 هذه المنافسة في السلم. وتعتبر الدولة المويـة ثرـاني دولـة فـي

تاريخ السلم، وأكبر دولة إسلمية قامت في حياة العرب.
ًا مــن التغيـــرات السياســية  شـــهدت الدولـــة المويــة كــثير
 والجتماعية والثقافية التي نقــف علــى  ضــوءها فــي مبحــثين وثرــم

نتناول الشاعر وحياته في مبحث ثرالث.

المبحث الول
الحياة السياسية في العصر الموي

 جاءت الدولة الموية والحياة صــاخطبة مدويــة، حيــث اتســعت
 رقعة البلد واخطتلفــت نظــم السياســة والجتمــاع، فبعــد أن كــانت
 الدولة السلمية خطلفة رشيدة تقوم على  الدين والشورى تحولت
 إلى  ملك وراثري، وقد تحقق حلم بني أمية فــي الســيادة والملــك،
 وانتقلت الحضارة من المدينة والكوفــة - مقــر الهاشــميين - إلــى 
 دمشق معقل المويين، وكان مؤسس دولة بني أميــة هــو معاويـة
 بن أبي سفيان الذي استطاع بحنكتــه السياســية وحزمــه وحســن
 تدبيره وكثرة بذله أن يثبت قواعد ملكه، فقد سار بالنــاس ســيرة
ًا، وحرض علــى  ًا، واستمع لمن كان نائب  حسنة، وقرب من كل بعيد

 ) (تاريخ الخلفــاء المــويين) أ. د. محمــد ضــيف اللــه بطانيــة، دار الفرقــان للنشــر(1
.15م، ص 1999هـ -1420، 1والتوزيع، ط

 ) (محاضرات تاريخ المم السـلمية "الدولـة المويـة")، الشـيخ محمـد الحضــري،(2
.347، ص 2-1مكتبة اليمان – المنصورة، ج
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ــة العهــد ــد بولي  جمع الكلمة. كما استطاع أن يأخطذ البيعة لبنه يزي
)1 (قبل موته.

 ومعاويــة أول خطليفــة بــايع لولــده فــي الســلم، ولكــن المشــاكل
 السياسية تعقدت، وشب الصراع بين بني أمية والطوائف الخطرى
 ووقعــت الحــداث الداميــة، وانقســم النــاس بــذلك إلــى  طوائــف

)2 (وتعددت الحزاب التي ظهرت منها:

 الحزب الموي: هو الحزب الحاكم الــذي يمثــلأ/ الحزب الموي: 
 الغالبية العظمي، وكان لهذا الحزب شــعراء كــثيرون منهــم جريــر
 والفرزدق والخططل بالعراق، والحوص بالمدينة، وعدي بن الرقاع

)3 (بالشام.

 وقد كــانت البــذرة الولــى  للشـيعة الجماعــةب/ الحزب الشيعي: 
 ، أن أهل بيته أولى  النــاس أن يخلفــوه)الذين رأوا بعد وفاة النبي (

 وأولى  أهل البيت العباس عم النبي وعلي ابن عمه، وعلــي أولــى 
ًا في أولويته للخلفة. )4 (من العباس نفسه لم ينازع علي

 والتشيع هو أول مذهب في تاريخ الســلمي، وقــد نشــأ فــي
 ) وبالضــبط بعــد حادثرــة الســقيفة.وبعــد وفــاة النــبي ( )(عهد النبي 

 ولقــب بــه أربعــة مــن كبــار الصــحابة هــم: أبــو ذر الغفــاري وســلمان
)5 (الفارسي والمقداد بن السود وعمار بن ياسر.

ًا علــى  غيــره مــن آل الــبيت لنهــم يؤمنــون  وقد أثرر الشــيعة عليــ
 ) وفــي شــرف الجهــادبأفضــليته علــى  غيــره لقربــه مــن الرســول (

 وشجاعة النفس وكرم الخلق والحاطة بعلوم الــدين ثرــم لزواجــه مــن
 ) ولنه والد الحسنين ولنــه أظهــر رغبــة جليــةفاطمة بنت الرسول (

ــذهفي الخلفة فكان بذلك رأس دعوة أنتهزها أصحابه.   وقد أخطذت ه
 الفكرة تتطــور وتتــأثرر بــالمؤثررات السياســية والجتماعيــة لدرجــة
 باعدت بينهما وبين بساطتها وصدقها حتى  بالغ فريق من الشــيعة

 ) (التاريخ السـلمي – الخلفـاء الراشـدون والعهـد المـوي)، محمـود شـاكر، ط –(1
.84المكتبة السلمي، ص 

 ط –) (التاريخ الســلمي – الخلفــاء الراشــدون والعهــد المــوي)، محمــود شــاكر، (2
.140المكتبة السلمي، ص 

 ) (تاريخ الدب العربي – العصر السلمي) شوقي ضيف، القاهرة – دار المعارف،(3
. 315ص 

 دار الكتــب العلميــة ، – أحمد أمين – منشورات محمد علــي بيضــون) (فجر السلم) – (4
.253بيروت، لبنان، ص 

.253 ص أحمد أمين –) (فجر السلم) – (5
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ــن ًا م  في حب علي وتقديسه مبالغة أدت بهم إلى  تأليهه وإن جزء
.)1(الله قد حل فيه

أهم نظريات الشيعة الدينية والسياسية:
تتفق فرق الشيعة – ما عدا الزيدية منهم – على  أمور أهمها:

 أن الخلفة قاعدة من قواعد الدين وركن من أركان السلم.1
 ول يجوز للنبي أن يغفلها أو يكهل أمرها إلــى  المســلمين لنهــا
 ليست من المصالح العامة بل يجب علية تعيين المــام والنــص

عليه .
  أن عليا رضي الله عنه هو الذي عينه النبي صلي الله عليــه.2

 وسلم ونص علي خطلفته وأوصــى  لــه بــذلك. ولهــم علــى  ذلــك
 يأولونها حسب اعتقادهم.)2(نصوص مختلفة،

ًا مــن الكبــائر والصــغائر فل يصــح.3  أن ألئمة معصومون وجوب
أن يقع أحدهم في معصية كبيرة أو صغيرة.

ــايعوا ًا، لنهم ب  أما غلة الشيعة فقد حكموا بكفر الصحابة جميع
ًا مــع أنــه أحــق بالخلفــة، وآمنــوا كــذلك ــ  أبــا بكــر وتركــوا علي
ــا ًا من أركان السلم، كم  بالوصاية، وجعلوا العتقاد بالمام ركن

)3 (حكموا بكفر بني أمية.

 ومن أشهر الدباء والشعراء والمتشيعين فــي هــذا العصــر أبــو
السود الدؤلي وكثير عزة والكميت بن زيد السدي والفرزدق.

ج/ حزب الخوارج:
ــم، ومــن  هم الذين خطرجوا علي سيدنا علي بعد قبوله التحكي
 أبرز فرقهم: الزارقة، البايضة والصفرية، وكــان الخــوارج بمثابــة
ــر  الحزب الجمهوري في الدولة، فهم يؤمنون بصحة خطلفة أبي بك
 وعمــر (رضــي اللــه عنهمـا) دون ريــب، ويقولـون بحســن وصــحة
ــى ، ــي ســنينه الســت الول ــه) ف ــه عن ــان (رضــي الل ــة عثم  خطلف
 ويعترفون بخلفة على  إلى  أن قبل التحكيــم، عنــدها ســقط حقــه
 في الخلفة، ويرى الخوارج أن الخلفة حــق لكــل عربــي حــر، ول
 يصح الخليفة أن ينزل عن منصبه طالما أنه اخطتير لذلك، فإذا حــاد

 ) (المقدمة بن خطلدون)، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خطلــدون، القــاهرة، المكتبــة(1
.370م، ص 1930التجارية الكبرى، تحقيق علي عبد الواحد وانحي، 

.217، نفس الصفحة، ص 1) المصدر نفسه، ج(2
 ) (أدب المعتزلة إلى  نهاية القــرن الرابـع الهجـري)، د. عبـد الحكيـم بلبـغ، مكتبـة(3

.142نهضة مصـر بالفجـالة، ص 

26



 الخليفــة عــن الكتــاب والســنة وســيرة الشــيخين حــل لهــم عزلــه
)1 (وإهدار دمه.

 وعلى  الرغــم مــن أن الخــوارج كــانوا قســاة فــي أحكــامهم،
 مبالغين في تشددهم فـإنهم كـانوا، كمـا أثرـر عنهـم – أهـل عبـادة
 وتقوى وصلة وصوم، ينشدون في دينهم وينهمكون فــي عبــادتهم
 وصفهم زعيمهــم وخططيبهــم أبــو حمـزة الخــارجي فقــال: (شــباب
 والله مكتهلون في شبابهم غضيضة عن الشـر أعينهـم ثرقيلـة عـن
ــة أصــلبهم  الباطل أرجلهم لنظر الله إليهم في جوف الليل منحني
 على  أجزاء القران كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى  شــوقا
 إليها وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفيــر جهنــم بيـن

  أما أبرز شعرائهم فهم قطري بن الفجاءة وعمــران بــن)2(أذنيه). 
حطان.

د/ المرجئة:
  أرجــأ بمعنــى  أمهــل وأخّطــر، كلمة المرجئة مأخطوذة من كلمة

ــفكوا ُيرجئون أمر هؤلء المختلفين الذين س  سموا بالمرجئة لنهم 
ــون  الدماء يوم مقتل عثمان (الخلف بين علي ومعاوية)، فل يقض

 نشــأت المرجئــة لمــا رأت الخــوارج، بحكم علــى  هــؤلء ول هــؤلء
ًا وعثمان والقائلين بالتحكيم، ورأت الشيعة من يكفــر ّفرون علي  يك
 أبــا بكــر وعمــر وعثمــان ومــن ناصــروهم، وكلهمــا (أي الخــوارج
 والشيعة) يكفــر المــويين ويلعنهــم، والمويــون يقتلــونهم، ويــرون
 أنهم مبطلون، وكل طائفة تدعي أنها على  الحق، وأن مــن عــداها

)3 (كافر وفي ضلل مبين.

ــة  وقد اشتهر من شعراء بني أمية بالقول بالرجاء ثرابت قطن
ــور ًل من أعمــال الثغ  وكان في صحابة يزيد بن المهلب يوليه أعما
ــد ــاء تع  فيحمد فيها مكانه لكتابته وشجاعته، وله قصيدة في الرج
 وثريقة قيمة في توضيح مذهبهم رواها أبــو الفــرج الصــفهاني فــي

الغاني منها:
َتنا … ِإنّ سيرَ َتمِعي لي  ِاس َف ُد  ِهن َلم  يا  َلهَ  ُد ال ُب َنع َأن        

َأحَـــــــــــــــــــدا ِه  ِبـــــــــــــــــــ ِركُ  ُنشـــــــــــــــــــ
ــب،(1  ) (العرب من معين إلى  المويين)، ضرار صالح ضرار، ط الدار السودانية للكت

.151/ ص 1981الطبعة الخامسة، 
 )  (البيان والتبين) الجاحظ أبو عمرو عثمان بن حجر بن محجوب الجاحظ تحقيق:(2

م،.1967هـ - 1388، القاهرة، مكتبة الخناجي، 3عبد السلم محمد هارون، ط
.265) (فجر السلم) أحمد أمين، ص (3
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َقولَ فيمَن ُق ال ِد َنص َو َهةً  …  َب َنت مُش ِإذا كا ُلمورَ   ُنرجي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــدا َأو عِن جــــــــــــــــــــــــــــــارَ 
ِركونَ َوالمُشــ ّلهُــم           … ُك ِم  ِلسل َعلى  ا ِلمونَ   المُس
َددا َنهُـــــــــــــــــم قِـــــــــــــــــ َأشـــــــــــــــــتوا دي

ًا إذا مــا ًا   …مِنَ النــاسِ شِــرك َأحَد ٌغ  ِل ًا با َذنب َأنّ  َأرى   َول 
ــــــــــــــــــــــــــــمدا ــــــــــــــــــــــــــــدوا الصَ َوحّ
ِء ِدما ــ ــفكُ ال ــا  …     سَ ِبن َد  ــرا ُي َأن  ِإل  َدمَ  ــ ِفكُ ال َنســ  ل 

ُددا ًا جُ ًا واحِد )1(َطريق

هـ/ الحزب الزبيري:
 هؤلء أتباع عبد الله بن الزبير الذين يرون أحقيته في الخلفة
 بعد مقتل الحسين بن علي. ومــن أشــهر شــعرائهم عبــد اللــه بــن
 قيس الرقيات. وهذه الحزاب (الشيعة والخــوارج والزبيريــة) هــي
 التي عارضت بني أمية وثرارت ضدهم في أحقيتهم بالخلفة، يقول

 وســرعان مــا تكــون تحــت هــذا الســخط أحــزابشوقي ضــيف: (
 سياسية كانت تعارض بنى  أمية وتخاصمهم وتــدعو إلــى  النتفــاض
ــآلفت هــذه  عليهم وهى  أحزاب الزبيريين والخوارج والشيعة وقد ت
ــا مــن ــن أحــق به ــة وم ــة أو الخلف ــرة المام  الحــزاب حــول فك

  والمســلمين مــن. وهذا بالضافة إلى  حزب المــوالي)2(المسلمين)
 غير العرب. وعلى  هذا تنوعت العصــبيات القبليــة والعنصــرية ممــا
 أدى إلى  الفتن والثورات والتي أدت بــدورها  إلــى  ســقوط الدولــة

الموية.
أسباب سقوط الدولة الموية:

 إن أسباب سقوط الدولة الموية كثيرة، جامعهـا هـو البتعـاد
 عن تحكيم شرع الله فــي المــور السياســية والماليــة، وقــد وقــع
 الظلم على  الفــراد، وتــورط بعــض الخلفــاء فــي الــترف، وحــدث
 بينهم نزاع عظيم أدى إلى  زوالهم، فعندما يغيــب شــرع اللــه فــي
 أمور الحكم، كما حدث في السنوات الخطيرة مــن الدولــة المويــة
ًا فــي الــدنيا، وإن آثرــار البتعــاد  يجلب للفراد والدولة تعاسة وضنك
 عن شرع الله لتبدو على  الحياة فــي وجهتهــا الدينيــة والجتماعيــة

 ) (الغاني) أبو الفرج الصفهاني، المؤسســة المصــرية العامــة للتــأليف والترجمــة(1
.92/ ص 8والنشر، ج

ــارف بمصــر، ط(2  ،3)  التطور والتجديد في الشعر الموي، شوقي ضيف، دار المع
.92ص 
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 والسياسية والقتصادية وإن الفتن تظل تتوالى  وتترى على  الناس
ــالى :  ــاتهم، قــال تع ّلققذِينَحتى  تمس جميع شؤون حي َذرِ ا َيحْ ْل   فَ

َذابٌ َبهُمْ عَقق ُيصِققي َأوْ  َنققةٌ  ْت َبهُمْ فِ ُتصِي َأنْ  َأمْرِهِ  ِلفُونَ عَنْ   ُيخَا
ِليمٌ    ).)1َأ

 لقد كان في ابتعاد أواخطر خطلفاء الدولــة المويــة عــن تحكيــم
 الشرع آثرار على  أفراد البيت الموي والدولة، فقد أصــيبوا بــالقلق
 والجزع والخوف والشقاق والخلف ونــزع منهــم المــن وأصــبحوا
ــدول وزوال ــاة، إن هلك المــم وســقوط ال  فــي ضــنك مــن الحي
ًا في حركة التاريــخ، بــل نتيجــة لممارســة  الحضارات ل يحدث عبث
 هذا السرة الحاكمة أو الدولة أو المــة، الظلــم والنحــراف ومــن
ًا  يستقرئي تاريــخ الدولــة المويــة وأواخطــر خطلفائهــا يجــد ذلــك بائنــ
ًا كل الوضوح ، ونــدلل علــى  ذلــك بقــول المســعودي الــذي  وواضح
 صور مجموعة من الســباب لســقوط الدولــة المويــة حيــث قــال
ِئلَ بعضُ شيوخ بني أمية ومحصّليها* عقب زوال الملــك عنهــم  (سُ

ْلنا  إلى  بني العباس: "ما كان سبب زوال ملككم؟ ِغ  قــالوا: إنــا شُــ
ــا فيئســوا مــن ُده يلزمنا فظلمنا رعيتن ِد ما كان تفق ّق  بلذاتنا عن تف
ــا، ّلوا عن  إنصافنا، وتمنوا الراحة منا، وتحملنا على  أهل خطراجنا فتخ
ــا فــآثرروا ــا بوزرائن ــا، ووثرقن ــوتُ أموالن ــتْ بي َل ُعنا فخَ  وخطرُبــت ضــيا
 مرافقهم على  منافعنــا، وأمضــوا أمــورًا دوننــا أخطفــوا علمهــا عنــا،
ــا ــا، واســتدعاهم أعادين ــت طــاعتهم لن ــدنا فزال ــأخطر عطــاء جن  وت
 فتضافروا معهم على  حربنا، وطلبنــا أعــداؤنا فعجزنــا عنهــم لقلــة

َكد أسباب زوال ملكنــا". ْو َأ  )2(أنصارنا، وكان استتار الخطبار عنا من 

 فهذا يدل على  أنهم جنوا على  أنفسهم، فلكل إنسان وكل مجتمع
 وكل أمة مسئولة عما يصدر عنهــا ول يتحمــل أحــد جريــرة غيــره،

َلقال تعالى :  َو ُتمْ  ْب َكسَــ ُكــم مّــا  َل َو َبتْ  َكسَ َها مَا  َل َلتْ  ْد خَط َق ُأمّةٌ  ْلكَ   ِت
ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا َعمّا  ُلونَ  َأ ).)3ُتسْ

نظام ولية العهد:
 أحدث هذا البغض والكراهية ليــس لـدى جمــاهير المســلمين
ًل عن أن الفكــرة  فحسب، بل لدى أهل البيت الموي نفسه، ففض

).63) سورة النور، الية ((1
*محصليها: العارفين بأمور الدولة.

 ) (مروج المذهب ومعادن الجوهر) المسعودي، وقدم له: مفيد محمد قميحة طبع:(2
.241م، ص 1986هـ 1406، 1دار الكتب العلمية – بيروت، ط

).134) سورة البقرة، الية ((3
*محصليها: العارفين بأمور الدولة.
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 شغلت معاوية، كمــا شــغله تنفيــذها إل أنهــا جلبــت علــى  الخلفــة
 الموية، كلهــا المشــاكل الــتي أســهمت فــي كراهيــة النــاس لهــا،
 وسعيهم في القضاء عليها، وأسهمت في خطلــق التفكــك وإضـعاف

  إن نظــام وليــة العهــد علــى  النحــو)1(التضامن في البيت المــوي.
ّور بهـا  الـذي أحـدثره معاويـة رضـي اللـه عنــه والطريقـة الــتي طــ
 المويون هذا النظام، جعلت ضرره أكثر مــن نفعــه ويكفــي لبيــان

ذلك الشارة للتي: -
 شجع العصبية ودعمها، وقد نهى  عنها السلم..1
ًا.2  إن هذا النظام قد سيطرت فيه عاطفة البوة والقرب نسب

 وقوة العصبية على  عملية التوليــة بصـفة عامـة وقــد أدى ذلـك
إلى  التي:

تقييد حق المة في اخطتيار الخليفة بحصره في أسرة معينة.-أ
 تقييــد مبــدأ الشــورى بحصــره فــي أهــل عصــبية وشــوكة-ب

السرة الحاكمة.
 دفعة المفضول إلى  تولي الخلفة مــع وجــود الفضــل، بــل ج- 

 وبمن افتقد بعض شروط الخلفــة مــع وجــود المســتجمعين
ًا لما سلف ذكره. لهذه الشروط وفق

 د- وضع الخلفاء موضــع تهمـة وشــبهة، كمـا أثرـار الشــك - عنــد
 بعض الناس - حول مشروعية البيعة بوليــة العهــد، والبيعــة

بالخلفة.

المبحث الثاني

.266) (رجال الدارة في الدولة السلمية)، ص (1
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الحياة الجتماعية والفكرية في العصر الموي
 فــي عصــر بنــي أميــة طــرأ تغييــر واضــح فــي حيــاة المجتمــع
 العربي، ولم تختلف حيــاة العــرب فــي هــذا العصــر مــن النــواحي
 الدينيــة والعقليــة والسياســية فحســب بــل اخطتلفــت مــن الناحيــة
ًا فــي وضــوح  إلــى  ثرلث  الجتماعية فقد كان المجتمع حينئذ مقسم

  حسب النشأة والصل والــثروة والمنصــب والجــاه، وقــد)1(طبقات
 تــأثرر الشــعر والشــعراء بهــذا المفهــوم الجتمــاعي الطبقــي هــذه

الطبقات هي:
أ/ الطبقة الولى : 

 وتكون من المترفين وذوي الجاه والســلطان، وتشــمل الخلفــاء
 والولة والمراء والقادة وذويهــم وأصــدقائهم وكــانت قصــورهم
 عــامرة بــالموالي والخــدم والجــواري، ونشــأت مجــالس الغنــاء
 بقصورهم هذه الطبقة المترفة وكــثر فيهــا المغنــون والمغنيــات
 الذين يجيدون ترنيم القول والضرب على  اللت الموسيقية مما
 جعــل الشــباب العربــي يقبــل علــى  الســماع لقــول الغــزل
 والستمتاع به، كما ظهر شعراء الغزل الصريح أمثال عمرو بــن

)2 (أبي ربيعة، والحوص وغيرهم.

ب/ الطبقة الثانية:
 ويمثلها أو ساط القوم من العلماء، والدبــاء والنقــاد والشــعراء،
 ويعتبر هؤلء قوام المجتمع ورجال الفن، وقــد تمركــزوا بالمــدن

مثل البصرة والكوفة.
ج/ الطبقة الثالثة:

 فتشمل عامة الناس من الفلحين والرعاة وأهل الذمــة، وكــانوا
 يسكنون في البــوادي والقــرى فــي إقليــم نجــد بــوادي الحجــاز،
ًا عــن الكل والمــاء،  وحياتهم تعتمــد علــى  الترحــال والتنقــل بحثــ
ًا عــن الــترف والمجــون، إذ  وغزل هذه الطبقة العامة كــان بعيــد
ــدين  كانوا محافظين على  تقاليد البدوية الموروثرة، وأكســبهم الت
 وشظف العيش صفاء الروح  وعفة الحب، لذا فـإن غزلهـم كـان
ًا نسـبة إلـى  قبيلـة بنـي عـذرة الـذين عرفـوا برقـة ًا عفيفـ  عذري

) (تاريخ الدب العربي) – العصر السلمي – شوقي ضيف، ص (1
.242) (التطور والتجديد في الشعر الموي)، شوقي ضيف، ص (2
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 العاطفة وسمة الشعور وصدق القول، وكــان مــن شــعراء هــذه
)1 (الطبقة جميل بثينة وكثير عزة.

 وقد بعث المويين حياة العصبية الجاهليــة بعــد أن قضــي عليهــا
ــم ــب وتمي ــس وتغل ــل قي ــن قبائ ــبية بي ــارت العص ــلم وثر  الس
 فاســتمرت الهــاجي بيــن الشــعراء فــي هــذه القبائــل، وتبــارى

الشعراء في ميادين الفخر والمدح  والهجاء.
ـــة: إن العوامـــل السياســـية والجتماعيـــة ـــاة الفكري  أمـــا الحي
 والثقافية، وأحداث مجتمعة ســاهمت فــي نهضــة الدب العربــي
 خطاصة الشعر منه – غير أن هنــاك عوامــل أخطــرى ســاهمت فــي

هذه النهضة الدبية وهي:
أ/ مجالس الخلفاء: 

ــاء  عمــرت مجــالس الخلفــاء والمــراء والــولة بالعلمــاء والدب
 وجمــاهير الشــعراء ورواة الدب وأئمــة اللغــة والنحــو، واهتــم
ًا؛ لعتمــادهم ًا كــبير  خطلفاء بني أمية بالشــعر والشــعراء اهتمامــ
 عليها في الدعوة لهم وإقامة دعائم مملكتهم. ومن ثرم ظهــرت
 صورة هذا الهتمام في قصورهم ومجالســهم، وكــان للشــعراء
ــاء ــدون الخلف ــالس، ويستنش ــك المج ــي تل ــذكور ف ــانب م  ج
ــم ــد منه ــدون شــعرهم ويجــزون المجي ــم وينق  ويحكمــون بينه

)2 (بالجوائز.

 وكانت تلك القصور ساحات يتبـارى فيهـا الفرسـان، خطاصـة إن
 لولئك الخلفاء والمراء ملكات نقدية ولغوية في ضبط الشــعر
 وتنقيته من الشوائب واللحن، مثل: معاوية والحجاج بن يوسف
 وزيــاد وعبــد الملــك بــن مــروان وكــان هــؤلء يرعــون الشــعر
ــاس ــه الن  والشعراء يشجعون ويجزلون لهم العطاء، ليصرفوا ب
 عن القضايا السياســية، وبــذلك ازدهــر النقــد والبلغـة والــذوق

الدبي.
 ب/ أسواق الدب:

ًل مـن عوامــل تطــوره، فقــد كــانت ًا عام  تعد أسواق الدب أيض
 هــذه الســواق تعــج بشــعراء القبائــل والحــزاب، وأشــهر هــذه

 ، دار المعــارف،21) (تاريخ الدب العربي)، العصــر السـلمي، شـوقي ضــيف، ط(1
.367 – 359ص 

 ) (تاريخ النقد العربي على  القرن الرابع الهجري)، الدكتور محمد زغلول سلم، ط(2
.78دار المعارف، ص 
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 السواق (المربد) بالبصرة، وكمــا يقولــون هــي عكــاظ العــرب
 في السلم، فقد كان المربد يعمــل عملــه فــي بنــاء الحضــارة
 العربية، ويؤدي دوره في توجيه المزجة وتكوين العقل وتفتيق

الذهان.
ًا كان هناك ســوق (الكناســة) بالكوفــة،   فكــانت القبائــل)1(وأيض

 والحزاب تجتمع حول شعرائها، وبذا أصبحت البصرة والكوفــة
ــثر  بالعراق سوقين يجمعان أهل اللغة والشعر والدب وكان يك
 فيــه الجــدال والخلف فــي صــفوف الحــزاب السياســية كمــا

يتنافس فيما بينهم.
)2 (ج/ النقد الدبي:

 إن كان الدب في الحجاز أكبر مظهر لــه الغــزل والنقــد يتبعــه
 والدب في العراق أكبر مظهر له الفخر والهجاء والنقد يتبعــه،
ًا، فدمشق  فالشام أكبر مظهر لدبه هو المديح وكان هذا طبيعي
ــاء ــى  الخلف ــدون عل ــعراء يف ــة، والش ــة الموي ــمة الخلف  عاص
 بمدائحهم التي انفقــوا فيهــا عمرهــم، والخلفــاء يعطــون عليهــا
 فيجزلــون العطــاء، أمــا سياســة منهــم حــتى  يتــألفوا الشــعراء
ــك  ويأمنوا شر ألسنتهم ويستجلبوا منهم الثناء عليهم فشــيع ذل

ًا به. ًا للشعر نفسه وإعجاب في الناس، وإما تقدير
ًا فــي ذوقهـم، فل ًا فــي نسـبهم وعربـ  وخطلفاء بني أمية كانوا عربـ
 عجــب أن يعجبــوا بالشــعر ويطربــوا بــه، وكــانت قصــورهم فــي
ًا للداب كمــا ًا مركــز  تقاليدها الكثير من طباع العــرب وكــان أيضــ
ــذي يناســب القصــور هــو أدب  هــي مركــز للسياســة، والدب ال
 المديح، لهذا لون الدب الشامي بلون المديح ولون الــذوق بلــون
ــى  تشــجيع ــم عل ــة يحمله ــي أمي ــاء بن ــان موقــف خطلف  الدب. وك
 الشعراء على  مديحهم والغراق عليهــم، فهــم منــذ بــدء خطلفتهــم
ــة ــم جماع  يهاجمهم شيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) ثر

الزبيريين ثرم الدعوة العباسية آخطر المر.
 وهم يعلمون أن الشعراء ألسنة الناس، ولهذا قربوهم إليهم بكل
 وسيلة، وشجعوهم حتى  أصاغر الشعراء فقد قيل: أن هشام بــن
 عبد الملك قبل خطلفته سأل خطالد بن صــفوان وهــو مــن مشــاهير

 والخططل: خططباء العرب وبلغائهم أن يصف له جرير والفرزدق
.45) (التطور والتجديد في الشعر الموي)، شوقي ضيف، ص (1
، في أصول النقد ومبادئه.1) (النقد الدبي)، تأليف أحمد أمين، ج(2
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ًل، ّدهم مي ِذكرًا، وأحسنهم عذرًا، وأش  أما أعظمهم فخرًا، وأبعدهم 
َطــر، ًل، الطامي إذا زَخَطر، والحامي إذا خَط ًل، وأحلهم عل ّلهم غز  وأق
ّلســان، الطويــل َطــر صــال، الفصــيح ال  الذي إن هدر قــال، وإن خَط
ّلهــم ًتــا، وأق ًتــا، وأمــدحهم بي ُنهم نع  العنان - فالفرزدق. وأمّــا أحســ
ًتــا، الــذي إن هجَــاء وضــع، وإن مــدح  رفــع – فالخططــل، وأمــا  فو
ّوه سِترًا، الغرّ البلــق، ّقهم شعرًا، وأهتكهم لعد  أغزرُهم بحرًا، وأر

ْلحَــق - فجريــر ُي ِلــب لــم  ُط َبق، وإن  ُيس َلب لم  َط  . هــذا)1(الذي إن 
 النص يعطينا فكرة عامة عما وصل إليــه النقــد فــي ذلــك العصــر
 في الموازنة والمفاضلة والحكــم بيــن الشــعراء، ويرينــا الســس

والمعايير التي يحكمون بها.
 وأود أن أضــيف فــي ذلــك العصــر ازدهــرت الخطابــة والرســائل
 والكتابــة خطاصــة الخطابــة الــتي ظهــرت بمنزلــة عظيمــة وكــانت
 الوسيلة المثلى  لمخاطبة الجمــاهير، والتــأثرير فيهــا، وقــد تعــددت
 أغراضها بأنواعها السياسية والدينية، وكان للقــرآن أثرــره الواضــح

)2 (في الخطابة وتقويتها وزيادة أثررها في نفوس السامعين.

 أما بالنسبة للشعر فقد تطورت بعــض أغراضــه وازدهــرت ويؤيــد
 هذا ما ذكر في النص التي: (أما الشعر فقد وجــد نفســه مكــانته

ًاالجاهلية وزاد  ًا وتجــدد ًل فــي القصــائد وتنوعــ ًا في الفن وطو  رقي
ًا في السياسة, ينطق ًا في المعاني, واندماج  في الغراض وتطور
 بألسنة أحزابها, وتأثررًا بالحياة الجتماعية, يتماشــى  مــع طبقاتهــا،
 وينافح في عصــبياتها، فزخطــر بــالنواقض ديــوانه وعــج بالمجــالس
 رواتــه ونقــاده، وتعــددت فــي البلد أوطــانه، وأظهــر فنــونه الــتي
ــد"الغــزل صــريحه وعفيفــه والسياســة والهجــاء  حظيــت بالتجدي
 والفخر, وما نتج عن هذين الفنين: من أغراض جديــدة كالنقــائض

)3 (والماديح).

 نتيجة لهذا فقد قامت مراكز للشعر أهمها مكــة والمدينــة اللتــان
 غرقتا في نعيم الحضارة، فإذا كانت المدينــة قــد فقــدت أهميتهــا
 السياسية بتحول الخلفة عنها إلى  الكوفة في عهــد علــي، وإلــى 
ــت ــديني وظل  دمشق في عهد معاوية إل أنها احتفظت بالتراث ال

 ) (في النقد الدبي عن العرب)، د. محمد طاهر درويش – ط دار المعارف بمصــر(1
.99م، ص 1979

.405) تاريخ الدب العربي، العصر السلمي، شوقي ضيف، ص (2
.99-22م، ص 1965) (جرير) محمد إبراهيم جمعة، طبعة دار المعارف، مصر، (3
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ًا لكثر الطوائف المتحضرة، فكثر الطرب والغناء، وكــانت  مستقر
ًا وكــثر شــعراء الغــزل  مكة تعج بالرقيق الجنبي فكثر الغناء أيضــ

)1 (مثل عمرو بن ربيعة وغيرهم.

ًا من الزدهار ومــن مراكــز ًا وافر  وقد نال شعر الغزل بنوعيه حظ
 الشعر الخطرى الكوفة والبصرة، وإذا كما لحظنا فــي الكوفــة إن
 شعر كثيرون كانوا يقفون في صفوف بني أميــة ضــد معارضــيهم
 من الشيعة فإن البصرة هي الخطرى كان بهـا كـثير مـن الشـعراء
 الذين نافحوا عن الحكم الموي وقد قام بالبصرة حلفان كــبيران
ــي  هما: حلف تميم وقيس، ومن التطور الذي طرأ على  الشعر ف

العصر ظهور لونين جديدين هما:
ًا من قبل لدى الشعراء  الشعر السياسي الذي لم يكن معروف

 ) وخطلفــائهكمــا لــم تتضــح معــالمه منــذ زمــن النــبي (الجــاهليين 
 الراشدين، وشعر النقائض الــذي لــه مقــدمات وســبقته محــاولت
 منذ العصر الولى  جاهلية وإسلمية لكنه توسع وازدهر في عصر
 بني أمية إذ أن الظروف الجديدة التي عاشتها المــة العربيــة فــي
 هذا العصر هيأت لنمو الشــعر فــي فنــونه وأغراضــه، فقــد مضــى 
 شعراء الهجاء والفخــر فــي البصــرة يفــدون إلــى  لــون جديــد هــو
 (النقائض) التي بنو فيها منــاظرة عنيفــة فــي المقــالب والمفــاخطر
ــد) للســتماع  القبلية، وكان يجمع لها معاصروهم في سوق (المرب
 إليها بالضافة إلى  أن مجــالس الخلفــاء والمــراء والــولة عمــرت
 بالعلمــاء والدبــاء وجمــاهير الشــعراء ورواة الدب والنقــد وأئمــة
 اللغة والنحو، وكان لولئك الخلفاء والمراء ملكات لغويــة ونقديــة
 في ضبط الشعر وتنقيته من الشوائب واللحــن ... وكــان الحجــاج
 من الذين يعنون بنقد الشعر ويحسنون النظر فيه فقد أجتمع لديه
 جرير والفرزدق فقال لهما: "من مدحني منكما بشــعر يــوجز فيــه

ويحسن صفتي فهذه الخلعة له فقال الفرزدق:
ِم ِئ َعزَا ْل ِعيفُ ا ِإل ضَ َتهُ  َب ُقو ُع ّتقِي ...  َت ْيرُ  ّط َوال ْلحَجّاجَ  ْأمنُ ا فمن ي

فقال جرير
ْقــدة َع َفمُــرّ وأمّــا  ُبهُ ...       ْلحَجّــاجَ أمــا عِقــا  َفمَن يــأمنُ ا

ُق  فوثري

.349 – 348) تاريخ الدب العربي، العصر السلمي، شوقي ضيف، ص (1
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ِذي ديــنٍ عليــك َكمَــا كــلّ   ُيسِرّ لك الشحناء كلّ منافق ... 
ُق  شفي

 فقـال الحجـاج للفـرزدق: مـا عملـت شـيئا، إن الطيـر تنفـر مـن
)1 (الصبي والخشبة، ودفع الخلعة إلى  جرير.

المبحث الثالث
الخططل نسبه وحياته

نسبه:
 يذكر الدباء والرواة سلسلة نسب الخططل على  النحو التالي:
 هو غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة، ويقال بن ســيحان بــن
 عمرو بن الفدوكس بن عمــرو بــن مالــك بــن جشــم بــن بكــر بــن

 .)2(حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب
 فأســمه (غيــاث) كمــا يــذكر ابــن ســلم وابــن قتيبــة والصــفهاني
 والمدي و(غويث) عند ابن البغدادي صــاحب الخزانــة، ويكنــي أبــا

مالك باسم ابنه الكبر.
لقبه:

 لقب بالخططل وهو اللقب الــذي طغــى  عليــه وعــرف بــه فــي
ــاني ــاحب الغ ــر ص ــور، وذك ــاط والعص ــادر والوس ــع المص  جمي
ــذا  مجموعة من الروايات في السبب الذي جعل الخططل يلقب به
ًل من قــومه، فقــال لــه: يــا  اللقب، فيقال أنه، لحق به (لهجائه رج

 وفــي روايــة أخطــرى أن عتبــة بــن .)3(غلم إنك لخططل فغلبت عليه
 الزعل أتى  قومه يســأل عــن حمــاله فأخطــذ الخططــل يتكلــم، وهــو

  وروى .)4(يومئذ غلم فقال عتبة من هذا الغلم الخططل؟ فلقب به
ًا أن كعب بن جميل لقبه به عندما أتى  قومه ومدت له الحبال  أيض
ًا فأخطرجها الخططل وطردها فســبه عتبــة ولــم يعبــأ بــه  وملئت غنم
 الخططل وأعــاد الكــرة مـره أخطــرى فقــال كعــب: إنّ غلمكــم هــذا

 ) (الصناعتين)، أبو هلل العسكري، تحقيق: علي محمـد البخـاري ومحمـد الفضـل(1
.101، ص 1إبراهيم، ط

 ) (الغاني) أبو الفرج الصفهاني، تحقيق، إحسان عباس وإبراهيم الســعافين، و أ.(2
.201،ص8م،ج2002هـ-1423-1بكر عباس- دار صادر- بيروت- ط

) المصدر السابق، نفس الصفحة(3
) المصدر السابق نفس الصفحة(4
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  فلقب عليه، ولهج الهجاء بينهم منذ ذلــك الحيــن، وفــي .)1(لخططل
 رواية أخطرى أن أبا الخططل هو أول مــن أطلــق عليــه هــذا اللقــب
ًا يتلعثـم فـي قـول الشـعر، فهجـاء كعـب بـن  وقد كان آنذاك غلم
 جميل، فقــال لــه أبــوه: أبقــر ذمتــك تريــد أن تقــاوم ابــن جميــل؟

 .)2(وضربه، فقال وجاء ابن جميل على  فتنة
  وذلك فقال: من صاحب الكلم؟ فقــال أبــوه:( ل تحفــل بــه فــإنه

 .)3 (غلم أخططل)
ًا ل يهاب أحدا حاد اللســان،  والذي نصل إليه أن الخططل كان جريئ
 حتى  أنه لم يعبأ بشاعر تغلب كعب بن جميل حين تحداه وقاومه،
 والخطل في اللغة بمعنى  الكلم الفاســد كــثير المضــطرب، وفــي
 لســان العــرب (أذن خططلء بينــة، والخطــل طويلــة مضــطربة

 والصــفهاني يــرى أن .)4(مسترخطية، ومنه سمي الخططل الشــاعر)
ًل علــى  معارضـته لبنــي .)5(الخططـل السـفيه   هـذا اللقـب كـان دلي

 قومه وكذلك دليل على  حيــاة التمــرد والعصــيان الــتي نشــأ عليهــا
 الخططل والتي ظلت ملزمة له طيلة حياته كما لقب بذي الصليب
ًا على  صدره وفســر بعــض الدارســين ًا يعلق صليب  لنه كان نصراني
 أن هذا اللقب يرجع إلى  أمه التي علقته على  صــدره فلــم ينزعــه

من صدره حتى  كهولته.
 .)6(كذلك لقب بدوبل وهو ولد الحمار، وقد هجاه بهذا اللقب جرير

َبلُ ْو َد ّذلّ  َيبكي منَ ال ّنمَا  َعهُ، ... أل إ َدمَ َيرْقيء الله  َبلٌ، ل  ْو َد َكى   َب
ًا للقب آخطر  ولكن هذا اللقب لم يكن جرير مصدره، بل كان مصدر
 وهو( ذو العباية) وحكاية العباية هذه أن الخططل أثرار الحجاج على 
 تغلب قوم الخططل بعد صلح قيس عبلن ربيعة فكان يوم البشــر،
ًا، وأسر الخططــل وعليــه عبــاءة ًا كبير  حين قتل من بني تغلب عدد
ًا وسألوا فقال: أنا عبد فخلــوا ســبيله، وفــي هــذا  قذرة فظنوا عبد

 .)7 (قال جرير:
َوانِ ّنشْ َدة ال َها َأن لَ تجوز شَ َقضَى  ...  ْد  َق ًا  ِبشّر ِإن  ِية  َبا ِع َذا ال َيا 

.202) المصدر السابق، ص(1
) على  فتئة: أي على  حينه وزمانه.(2
.202، ص8) الغاني، أبو فرج الصفهاني، ج(3
.147، ص3)( لسان العرب)، أبن منظور: ج(4
.291، ص8) الغاني، أبو فرج الصفهاني، ج(5
.336م ص1986هـ- 1406) (ديوان جرير) دار بيون للطباعة والنشر- بيروت – (6
.471) (ديوان جرير) ص (7
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حياته 
 نشأ بالحيرة في أرض الجزيرة، وقيل فــي منطقــة الرصــافة فــي

 م لوالد ل نعلم مــن شــأنه شــيئا ســوى أنــه640-520الشام عام 
 .)1 (كان من وجوه قومه وأم تدعى  ليلى  من قبيلة إياد النصرانية)

 عرف أنــه مــن جماعــة (الرقــم) وقيــل ســمّو بــذلك لن عيــونهم
 .)2(كعيون الرقم

 وخطلصة القول: ولـد شـاعر غيـاث بـن غـوث لوالـدين نصـرانيين،
 فكان أبوه (غوث) نصرانيا من قبيلــة تغلــب، وكــانت أمــه (ليلــي)

.)3(نصرانية من قبيلة إياد
 كانت أمه تفيض عليه بحنانهــا وتــؤثرره بكــل عطــف، لنــه وحيــدها
 ويكبرها، حتى  إذا توفيت عنه أو طلقت عــن والـده، فوجــد نفسـه
 بين يدي أمراة غريبة عنه ل تعتني به عنايــة أمــه تلــك هــي أمــراة
 أبيه فتحولت حياته من اللين والرعاية إلــي الشــدة وعــدم العنايـة

فأثرر ذلك على  نفسه وشعره.
 تزوج الخططل مرتين، فأمراته الولى  هــي المكنــاة أم مالــك وقــد

ًل: استعطف بدمعها يزيد عندما أراد أن يأتي ل يناله النصار قائ
َدا ّد َه َت َي َأنْ  َطانِ  ْل ِلرَاضٍ مِنَ السّ ِلكٍ ...  ُأمّ مَا َبرَتْ  ْع َت َة اسْ َدا َغ ّني  ِإ )4 (َو

 والخطرى كانت مطلقة إعرابي وكان كل منهما يتحسر على  قرينه
الذي فارقه وابتعد عنه كما نرى في قوله: 

ْلفِــرَاشِ ِه مِــنْ مَــسّ ا ِيــ ِب ْن ِبجَ ّنمَا    ...    َأ َك ِبيتُ  َي َهمّ  َلى   َع َنا   ُكل
)5 (ُقرُوحً  

ُلْخْطــرَى، َلــى  زوجــتي ا َع ُنــوحُ  وإننــي ... َت ْلمَاضِي  َها ا ْوجِ َلى  زَ  َع
ُنوحُ  َأ َذاكَ  َك

 نشأ الخططل نصرانيا، ول ينبغــي ، لنــا أن نفهــم بــأنه كــان ملتزمــا
ــة ــة الديني  بكل ما يطلبه منه دين النصرانية، بل كان يستغل الحري

ليتمتع بالخمر وغيرهما مما حرمه السلم.

هـ-1429، 2) ( ديوان الخططل) تقديم وشرح  كادين صادر، دار صادر، بيروت- ط(1
.5م، ص 2009

 ) ( العقد الفريد) أبن عبد ربه ، القاهرة مطبعة لجنـة التـأليف والترجمــة والنشــر،(2
.3090، ص 3، ج1952هـ - 1372ط، 

 ) ( نهاية الرب فــي معرفــة أنســاب العــرب) القلقشــندي، حققــه إبراهيــم البيــار(3
.187-186م ص 1959 (1القاهرة – ط

.60) ديوان الخططل، ص(4
.53) (ديوان الخططل) ص(5
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 أمضي فترة من شبابه بين الكوفــة والبصــرة متنقل بيــن أشــراف
قومه يمدحهم متكسبا. 

ــة مــن شــعرائهم ــويين وامــدح  ثرلثر ــو مــن الشــعراء الم  وه
 المتقدمين والمنفرد بوصف الخمر دون الســلميين، قــال الشــعر
 وهو صبي، وزاحم شاعر تغلب وقتئذ كعب بن جميل وهجاءه إلــي
 أن ظهر عليه وإلي أن أصبح شاعر تغلــب، بـل شـاعر بنـي أميــة،

.)1(هـ92تنتهي حياة الخططل بوفاته 
علقته بخلفاء بني أمية:

 عرف الخططل بشاعر بني أمية وذلك لمدائحه لخلفائهم حيـث
 ساعدته الظروف ليصبح مناضل عن البيت الموي، بعــد أن حمــي
ــدما شــبب  الشر بين المويين والنصار واستطار الهجاء بينهم، عن
ــم ــويين وتهك ــاء الم ــاري بنس ــان النص ــن حس ــن ب ــد الرحم  عب
 بأعراضهن، مما أثرار غضب يزيد بــن معاويــة، فطلــب مــن شــاعر
 تغلب المشهور كعب بن جميــل هجــاء النصــار لكنــه رفــض ودلــه
 على  الخططل التغلبي، فاستقدم يزيد الخططــل مــن الجزيــرة إلــي
 الشام واستعان به عليه بعــد أن تعهــد بحمــايته فهجــاهم بقصــيدة

كاملة والتي منها بيته المشهور.
ِر ْنصَا َلْ ِم ا ِئ َعمَا َتحْتَ  ْؤمُ  ّل َوال ُعل ...   ْل َوا ِم  ِر َكا ْلمَ ِبا ْيشً  ُقرَ ْبتِ  ِه .)2 (َذ

 ولم تكد قصيدة الخططل تشتهر حتى  أحدثرت ضــجة بيــن النصــار،
 مما تعرض بعد ذلك الشاعر إلــي خططــر عظيــم كــاد يــؤدي لقطــع

 لسانه لول محاماة يزيد له، وقد أشار الخططل إلي ذلك بقوله:

َأنْ َطانِ  ْل ِلــرَاضٍ مِــنَ السّــ ِلكٍ ...  ُأمّ مَا َبرَتْ  ْع َت َة اسْ َدا َغ ّني  ِإ  َو
َدا ّد َه َت .)3 (َي

ًا مِنْ الشرّ ْدبار ْلتُ حِ ّل ُبهُ ...  تج ْي ُد ابنُ الملوكِ وسَ َول يزي َل  وَ
َكدا أن

ًا ًا ولج منه الخططل إلي البلط الموي، مادح  كانت هذه الحادثرة باب
 خطلفائهم ابتداء مـن يزيـد بـن معاويـة الـذي لزمـه أميـرا وخطليفـة،
 وعلقته مع يزيد كانت قوية الواصر فقــد اجتمعــا علــى  المنادمــة
ــوفي ــدما ت  والشرب ومجالس اللهو والغناء، ومقاومة الشعر، وعن

 ) (البداية والنهاية) أبــن كــثير (طبــع – مكتبــة المعــارف- بيــروت- مكتبــة النصــر –(1
.84، ص9، ج1966( 1الرياض – ط

156) ديوان الخططل ، ص (2
60) المرجع السابق، ص(3
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  حــزن .)1(هـــ64يزيد ربع عشــر ليلــة خطلــت مــن ربيــع الول ســنة 
ًا على  فقده بقوله : ًا ورثراه متحسر الخططل عليه كثير

َد َؤا ُفـ ْل ْكــس ا ِن ٌة ل  َنــازَ ًد ... جَ ِلـ ِد خَطا ّلحْ َلى  ال ِإ َلى   َد ْد  َق َل ِري  ُ َعمْ  َل
َغمْرُ  َولَ 

َومِنْ ّي  ِو َثر ْلغوادي مِنْ  ِه ا ِت َها ... سِقْ ِيمُ َير ْيسَ  َل ِرينَ  ِقيمٌ بحوا  مُ
ِر ْب )2 (َق

 ولقد أتصل الخططل من البيت السفياني بعبد الله بــن معاويــة
 وبخالد بن يزيد كمــا هيــأت لــه صــلته بيزيــد أن يتصــل بثلثرــة مــن
 عماله فأتصل بعبيد الله بــن زيــاد والــي العــراق، وســلم بــن زيــاد
 والي خطرسان، وعباد بن زياد والي سجستان، وهكذا كــانت علقــة
 الخططل بخلفاء البيت السفياني جميعا، وما أن انتقلت الحكم إلي
 البيت المرواني أنتقل كذلك الخططل إليهم، ونقف قليل مع أخطباره
 مع الخليفة المــوي عبــد الملــك بــن مــروان ليــبين متانــة العلقــة
 بينهما ومدى تأثريرها على  شــاعريته، حيــث (ارتحــل الخططــل إلــي
 الشام طامعا في عطاء عبد الملك وجــوده، فــأثرره الخليفــة علــى 
 غيره من الشعراء في عصره لعجابه بشـعره، حـتى  صـار ينطـق

باسم البيت الموي ويدافع عنهم وعن حقهم في السلطة).
 وخطلفة عبد الملك بن مروان تعد العصر الذهبي للخططل فقد
 نزل منه منزلــة الشــاعر الرســمي للدولــة، وأمــر مــن يعلــن بيــن
 الناس أنه شاعر بني أمية وشــاعر أميــر المــؤمنين وفــي الغــاني

أخطبار كثيرة تصور ذلك .
 ونرى مدائحه لعبد الملك حينئذاك تمتلــئ بــالفخر بقــومه ومــا
 قــدمه مــن خطــدمات لبنــي أميــة كمــا تمتلــئ بالــدعوة السياســية
 للمويين. وكانت قصيدته الرائية المشهورة التي نظمها في مــدح 

عبد الملك بن مروان (خطف القطين) التي قال في مطلعها:
َكروا ... وأزعجتهم نــوى فــي َب ْو   خَطفّ القطينُ، فراحوا منكَ، أ

ْفها غيرُ )3(صر

  علق على  حواشيها ، الب أنطوان صالحاني اليسوعي9) (نقائض جريد والخططل (1
 طبع ك دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان- المطبعة الكاثروليكية للباء اليســوعيين

1م ص 1922
132) ديوان الخططل، ص(2
.88) ديوان الخططل، ص(3
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ًل:  اعترف الخليفة بشاعريته عندما خطــرج مــوله علــى  النــاس قــائ
 ، وبــذلك ارتفعــت)4(هذا شاعر أمير المؤمنين هــذا شــاعر العــرب 

 مكانته في نفس عبد الملك فقد كــان يــدخطل عليــه مــن غيــر إذن
 وعلى  صدره صليب من ذهب ولحيته تنفض خطمرا، وعندما عــرض

ًل: عليه الخليفة السلم أجابه قائ
ــمَ ــلٍ لحْ ِك ِبآ ــتُ  َلسْ ًا ... و ــ َطوع ــانَ  ٍم رَمَض ــائ ــتُ بص  ولس

الضاحي 
َلحِ  َف ْل َلى  ا َع َدى الْصْباحَ  حَيّ  َل ُعو ...  ْد َي ِر  ِعي ْْل َكا ٍم  ِئ َقا ِب َلسْتُ   َو
َلــجِ الصّــباحِ  َب ْن َد مُ ْن ُد عِ ًل  ...     وأسْجُ  ولكني سأشربها شمو

)2(

وفي هذا نرى أن الخمر هي التي تمنعه إعلن إسلمه.
 وبعد وفاة عبد الملــك اتصــل بالوليــد بــن عبــد الملــك الــذي
 أعرض عنه ولم يحفل به مما أدى إلى  تقلــص مكــانته فــي البلط
 الموي، ويمدح  الشاعر الوليد بخمس قصائد، وبقي الخططل على 
ًل بالشعر فــي ًل حاف  ولئه للمويين حتى  قضي نحبه فخلف لنا سج
 ظــل الدولــة المويــة وبــذا (كــان شــعره أوجــع صــفعة صــفع بهــا
 أعداؤهم وناهشــوا أعراضــهم مــن النصــار والقيســيين والكلــبيين
 وغيرهم، فكان لعمله هذا الثرر العظيم فــي تثــبيت دعــائم الدولــة

.)3 (الموية وإرساء قواعدها، وإكثار أنصارها ومريدها)
شعره:

 تميز شعر الخططل بالجزالــة وطــول النفــس وســلمة التعــبير
 ، وكان يحرص على  تهذيب شعره وتنقيحه، وكــان)4(وحسن السبك

ــذله ًا من مظاهر هذا الجهد الذي يب  مرجعه للشعر الجاهلي مظهر
ًل،  في تجويد شِعره وتهذيبه، لـذلك يمكـث فــي النظــم زمنـا طــوي
 فيهتم بقصائده في نظام بنائها والتمهل في صنع أجزائها مقدمات
ًا، وكانت مقدمات قصائده محل عنايته واهتمامه يمهد بهـا  وأغراض
ــاحه ًا، حتى  يبلغ من اهتمامه بأمرها وإلح  للقصائد، ويجود بها عامد

58) المرجع السابق، ص(4
 ) الحيــاة الدبيــة فــي عصــر بــن أميــة، محمــد عبــد المنعــم خطفــاجي، دار الكتــاب(2

189.ص1973 2اللبناني ، بيروت ، ط
 )  (الحياة الدبية فــي عصــر بنــي أميـة، محمـد عبـد المنعــم خطفـاجي، دار الكتـاب(3

.189م، ص 1973، 2اللبناني، بيروت، ط
.8) ديوان الخططل ، ص (4
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ًا  في الوقوف عندها، أن يطيل فيها إطالة شديدة حتى  تكون أحيان
أطول من موضوعاتها.

 وتناول الخططل جميع الغراض الشعرية المعروفة، من مــدح ،
 هجاء، وفخر ووصف، غيــر أنّ شــهرته قــامت علــى  المديــح الــذي
 اقتصر على  بني أمية حيث نال عنــدهم حظــوة، واحتــل فــي بلط
 خطليفتهم عبد الملك بن مروان مكان الصدارة بالرغم من أنه كــان

نصرانيا، فلقب ب (شاعر بني أمية) وشاعر أمير المؤمنين.
ــثر  وكذلك أجاد في الهجاء دون فحش، فكان يطعن في القبيلة أك

من الفرد المهجو.
ــا تفــوق فــي ــه، كم ــاد في ــاول الشــاعر الفخــر أيضــا وأج  وتن
ــر  الموضوعات الوصفية، فبدع في وصف الطبيعة والفرات والحم

الوحشية، كما تفوق في وصف الخمر التي استحوذت عليه.
 فجميع الفنون الشعرية قد طرقهــا الخططــل، أمــا الفــن الــذي
 َقصّر فيه فهو الرثراء فليس له فيــه ســوى أربعــة أبيــات خطــص بهــا
 يزيد بن معاوية صاحب الفضــل عليــه ورفيــق دربــه. وجميــع هــذه
 الفنون كان مرجعه فيها إلى  الشــعر الجــاهلي لــذلك يؤكــد النقــاد
 باستحواذه على  معاني من سـبقه مـن الشـعراء، والخشــونة فــي
ــر، ــوع بخلف جري ًا وقيل أنه شاعر غير مطب  الشعر والتكلف أحيان
 ولكنــه واســع الثقافــة اللغويــة الــتي تمثــل الــتراث العربــي الــذي

أحسن استغلله.
ــد أجمــع ــبير وق ــام، جــزل التع  فالخططــل شــاعر أصــيل الله
 القدامى  على  أنه احــد الثلثرــة المتفـوقين فــي فنــون الشــعر فــي
 العصر الموي، أما الخطران فهمــا جريــر والفــرزدق، وكــان يجــري

في شعره على  سنن الشعراء الجاهلين.
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الفصل الثاني
الصورة البيانية في أغراضه الشعرية

المبحث الول: المدح  عند الخططل
المبحث الثاني: الهجاء عند الخططل
المبحث الثالث: الفخر عند الخططل

المبحث الول
المدح  عند الخططل

 المدح  من الغراض الشعرية القديمة التي نظم فيها الشعراء
 في العصر الجاهلي إلى  عصرنا هــذا، والمــدح  فــن الثنــاء والكثــار
 والحترام، قام بين فنــون الدب العربــي مقــام الســجل الشــعري
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 لجوانب في الحياة التاريخية، إذ رســم نــواحي عديــد مــن أعمــال
الملوك وسياسة الوزراء وشجاعة القواد.

ْدح   جاء تعريف المدح  في لسان العــرب فــي مــادة مــدح : المَــ
ِء علــى  الممــدوح  بــذكر صــفاته وشــمائله، ِء وهو الثنــا  نقيض الهجا
ْدحَ  َأن المَــ ْدحَةً واحدة هذا قــول بعضــهم والصــحيح  ُته مِ َدحْ  يقال مَ

ِديحُ َدحٌ  وهو المَ ْدحَةَ السم والجمع مِ (المصدر والمِ
1

( .
ــم  وإذا كان لكل أدب من آداب المم ميزة تميز بها، وفن اهت

 (به دون سائر الفنون، فإن ميزة الشعر العربي هي المديح.
2

(

ًا أن  ويقول ابــن رشــيق فيــه: (ســبيل الشــاعر إذا مــدح  ملكــ
 يســلك طريقــة اليضــاح  والشــادة بــذكره للممــدوح ، وأن يجعــل
ــير  معانيه جزلة، وألفاظه نقية، غير مبتذلة سوقية، ويجتنب التقص

والتجاوز والتطويل).
 وقد حكى  عن عمــارة بــن عقيــل بــن بلل بــن بــرده أن جــده
 (جرير) قال: يا بني، إذا مدحتهم فل تطيلوا الممادحة؛ فإنه ينسى 

 (أولها، ول يحفظ آخطرها، وإذا هجوتم فخالفوا.
3

(

 وتحدث الدكتور عبد الله الطيــب عــن أهميــة المــدح  وإمــامته
 لكل الغراض الشعرية فقال: فالغزل مدح  والرثراء مدح  والوصــف

 (منه ما هو مدح  ومنه ما هو هجاء.
4

(

 ارتبط فن المديح بالقصيدة الجاهلية منذ نشأتها وكان الباعث
ــا إل  للمدح  الشكر والوفاء أو المكافأة عن يد ل يستطيع أداء حقه
ًا لها، وسار على  هذا البــاعث إلــى  أن صــار المــدح   بالشكر إعظام
 عند كثير من الشعراء باعثه التكســب والعطــاء خطاصــة عنــد مــدح 
ــا النابغــة والعشــى   الملوك والمراء ورجال الدولة العظماء، وكان

ًا بشعرهما. أبرز الشعراء تكسب

.227، ص8 لسان العرب،  ابن منظور، دار الحديث، ج)(1
 م، مكتبــة الســعادة،1964هـ - 1382،ــ 2 العمدة، لبن رشيق، الجزء الثاني، ط)(2

.128مصر، ص 
 المصدر السابق، نفس الصفحة.)(3
ــه الطيــب، دار جامعــة)(4 ــد الل   المرشــد إلــى  فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها، عب

.    603م، ص 1992، 2، ط1، قسم4الخرطوم، ج
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 وتحدث ابن رشيق عــن انبعــاث المــدح  عنــدهما فقــال: (كــان
ــة أوالعرب ل تتكسب بالشعر،   وإنما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاه

ــا، ًا له  حــتى  مكافأة عن يد ل يستطيع أداء حقها إل بالشكر إعظام
 نشأ النابغة الذبياني؛ فمدح  الملوك، وقبل الصــدقة علــى  الشــعر،

ًا وخطضع للنعمان بن المنذر،  فلما جاء العشى  جعل الشــعر متجــر
.يتجر به نحو البلدان، وقصد حتى  ملك العجم فأثرابه وأجزل عطية

)
1

(

 ومــن خطلل مــا ســبق فــإن المــدح  يصــنف إلــى  مــدح  مبعثــه
ــه ــدة، ومــدح  مبعث  العجاب بالممدوح  وذكر فضائله وصفائه الحمي

التكسب وهي غاية نفسية نفعية.

 وبعد هذا التطرف إلى  تعريــف المــدح  ونشــأته وتصــنيفه، وتنتقــل
 إلى  موضوعنا الساسي وهو المــدح  عنــد الخططــل، والنــاظر إلــى 
 ديوانه ويجد أكثر من ثرلثريــن قصـيدة للمديــح، وهـو يمثــل الغالبيـة

العظمى  في الديوان بجانب الهجاء.
 تعددت بواعث المدح  عند الخططل وكثرت إل أن أهمها طمعه
 في الحماية من أعدائه الكثر وهــي غايــة نفعيــة، والحصــول علــى 
 المكانة المرموقة عند ممدوحه بغاية التكســب مــن ذلــك، بجــانب

ذلك العجاب بممدوحيه.
 نظم الخططل أجــود قصــائده المدحيــة فــي بنــي أميــة، فمــدح 
 خطلفائهم. كيزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد
 الملك، ومدح  من ولتهــم وأشــرافهم، بشــر بــن مــروان وعكرمــة
 الفياض، وعباد بن زيادة بن أبيه وغيرهم، وكان مديحه لبنــي أميــة
 من أجود ما قيل في الشعر السياسي في العصر المــوي. وعلــى 
 ذلك فإن مدح  الخططل للمــويين ســار علــى  اتجــاهين همــا: مــدح 

خطلفاء بني أمية، ومدح  المراء والولة من بني أمية.
 مدح  الخططل معظم خطلفاء بني أمية وســنتناول أبــرز الخلفــاء
ًا عنده، ومــن الشــياء الملفتــة للنظــر أن الخططــل لــم يمــدح   مدح

.   80 المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، محمد صادق، حسن، ص )(1
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ــة بقصــيدة  معاوية بن أبي سفيان – المؤسس الول للدولة الموي
 منفردة، وإنما مدحه بأبيات متفرقة في أثرناء مديحه لبنـائه، وهـذا
ًل: (علــى  الرغــم مــن اتصــال الخططــل  مــا أورده ابــن رشــيق قــائ
ًا من خطلفة معاوية – رضي الله عنه – إل أننا لم نجد  بالمويين بدء
ًا يذكر في مديحه، باستثناء بعض البيات المتفرقة التي قد  له شيئ
 تــأتي فــي أثرنــاء مــديحه أو مــا أورده أبــو حــاتم السجســتاني عــن

(العتبي للخططل في معاوية: .
1

(

ِفعٍ  َنا ِة  َب َها ْلمَ ْعطى  ا ِدلٍ ... مُ َعا ٍم  َلى  إمَا ِإ ُيونُ  ُع ْل َو ا َتسْمُ
ضرّار 
َبةَ  َهي َو ُيونُ لمحنهُ ... سِيمَا الحكيم  ُع ْل َذا ا ِإ َليه  َع ُترى  َو
ِر ّبا ْلجَ ا
 ويبدو أن تطاول الخططل على  النصار بهجــائهم، قــد أغضــب
 معاوية – فهدد بقطع لسانه مما جعله بتحاشي المثــول بيــن يــديه
ًا بمجــالس يزيــد ابنــه، ًا عــن مجلســه مكتفيــ ًا، فمكــث بعيــد  مادحــ

فمدحه كأول شخصية من بني أمية:
مدح  يزيد بن معاوية:

 اتصال الخططل بيزيد مهـد إلـى  مـدحه بأربعـة قصـائد تتمثـل
ًا بيــن الخــوف  فترة زمنية في حيــاة الخططــل، كــان فيهــا متأرجحــ
 والرجاء فمدحه بمدائح كانت معانيها محصورة فــي شــفاعة يزيــد

(له كقوله (بحر الطويل) .
2

(

 فلو ل يزيــد ابــن المـام، أصـابني    ...    قــوارع يجنبهـا
على  لساني

ُتم ْئ ْو شِــ َلــ َو ُكمْ ...      ِذيرَ َنــ ِفــي الصّــحْفِ إل  ِني  ِت ْأ َيــ َلــمْ   َو
ِني َأما ِب ُتم  ْل َأرْسَ

 ففضل يزيد هنا يتجلى  في حبســه للقــوارع الــتي أجناهــا الشــاعر
ــا وإنمــا اكتفــى  ــة النصــار هن ــاول الشــاعر حادثر ــم يتن  بلســانه ول

بالشارة إلى  هذه القوارع.

.38، ص 1 العقد الفريد، ابن رشيق، ج)(1
.279 ديوان الخططل/ ص )(2

.59*القوارع : مفردها القارعة وهي المصيبة، الداهية، المصدر السابق نفسه، ص 

46



ــذكر النســاء ًل ب ــز ــدأها متغ ــتي يب ــد بقصــيدة ال ــدح  يزي ــال يم  وق

ًل: (بحر الطويل):  (والظعائن قائ
1

(

ّد ِب َت َأميــرٌ مُســ ِهــنّ  ِب َتني   ...    ِئنَ فا َظغا ِإل مِن  َقلبُ   صَحا ال
َعدا َأص َف

ِعـراقِ َلـكّ ال َأحمَرَ مِـن  ِب َنت   ...    ّي َوزُ َبينِ الجِمالَ  ِلل َقرّبنَ   َف
َودا َأس َو

َلن َنهضَــةُ البــازي  َنــت  َد َدما...  َبعــ ُتواتيكَ  َوحشٍ ما  ِب ِطرنَ   َو
ّيدا َتصَ َي

 يقول أن المطايا حملت النساء وطـرن بهـن، بعـد أن هـمّ البـازي
 وهو الشـاعر نفسـه – بـأن يصــيد واحـدة منهـن وهــو كغيــره مـن
 الشعراء الجاهلين الذين ل يحلو لهم قول الشعر إل بــذكر المــرأة

وظغائنها والفراق ما يفعله بهم.
ًا مــن ضــعفه ًا له متخذ  ثرم بعد ذلك يقول في يزيد بن معاوية مادح
 وقلة حيلته وسيلة للثناء على  ممدوحه الذي أدركه قبــل أن يهلــك

ًل (بحر الطويل):  (ويستطرد في مدحه قائ
2

(

ِني السلف  ْنسِي ُي َهمّا  َو ًة  ...  َغمْرَ َق  ّل ْومَ جِ َي ِني  َع َع  َف َدا َو
َدا * ْلمُهو ا
ِليمُ  ِم السّ َن َي َلمْ  َذا عض  ِإ ٍة    ...  ّي ِلحَ َق  ِدمَشْ ِفي  ّيا  َنجِ َباتَ  َو
َدا ْقصَ َأ َو
َلحّ  َأ َبال  ْق ِإ ِه  َوجْ ْل َأى ...   مِنَ ا َذا رَ ِإ ْورًا  َط َو ْورًا  َط ِفنهُ  ُيخَ  
َدا  َه َأجْ َو
َأنْ  ْبلَ  َق َلحْمِي  ْكتَ  ْدرَ َأ َو ِظيمَةً  ...    َع ّني  َع ْعتَ  َف َدا ٍد  ِل َبا خَطا َأ

َدا  ّد َب َت َي
َدا  َتجَرّ َو ٍز  ٍر عاجِ َلمْ َغر  َأ َدمَا ...    ْع َب ْعمَانَ  ُن َنارَ  ّني  َع ْأتَ  َف ْط َأ َو
**
 يذكر في هذه البيات فضــل يزيــد فــي حمــايته ويعظــم مــن أمــر

  فــي حالــة خطــوفالحمايــة ليعظــم بــذلك ممــدوحه الــذي أدركــه
 وضعف، ففي البيت الثاني قوله (حية) كناية عن سيدنا معاوية بن

.59 المرجع السابق، ص )(1
.60 ديوان الخططل، ص )(2

*  السلف المهود: الخمر المسكرة
** النعمان بن بشير النباري الذي يتعجل لليقاع بالشاعر.
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 أبــي ســفيان الــذي أهــدر دمــه – بســبب هجــائه للنصــار – فــأراد
 الشاعر بيان خطوفه منه فكنى  عنه بالحية، واستخدام الحيــة لبيــان
 الخوف أمر مطروق عند الشــعراء، فالنابغــة الــذبياني يقــول فــي

( النعمان بن المنذر:
1

(

ِهــهِ ... أتــاني، ودونــي راكــسٌ، ُكن ِر  ُد أبي قابوسَ، في غيــ  وعي
ُع  فالضواجِ

ِبهــا ْقــشِ، فــي أنيا ٌ    ...    من الرّ  فبتّ كأني ساورتني ضيئلة
ُع ِق السّمّ نا

 فيقول أن وعيد النعمان بن المنذر أعتراه منه خطــوف فــي نفســه،
كأن أفعى  سامة التفت حوله.

ــت  بالرجوع إلى  أبيات الخططل نراه في البيت الرابع: قوله: (أدرك
 لحمي) لفظ "لحمي" مجاز مرسل، حيث أطلــق الجــزء "اللحــم"
وأراد الكل وهو النفس وهنا علقة المجاز المرسل علقة جزئية.

 وفي البيت الخطير قوله (أطفأت عنــي نــار نعمــان ...) حيــث
 شبه الحقد بالنــار بجــامع الشــتعال والتوقــد فــي كــل، ثرــم حــذف
 المشبه وبقي المشبه به النار علــى  ســبيل الســتعارة التصــريحية
 ويمضي من نفس القصــيدة بمــدحه بالشــجاعة مــن خطلل وصــف

ًل: جيشه قائ
َذا ِإ ْلحَــرْبِ مخشــي  َكبَ ... مِنَ ا ْو َك ِب ْيتِ  ْد رَمَ َق ُفقٍ  ُأ ُكلّ  ِفي   َو

َدا  ّق َو َت مَا 
ــلِ ْي ّل ِبال َيرانَ  ّن ْبتِ ال َذا خِط ِإ َفاعِلٍ    ...    ِب َبالً العوير  َأجْ ُق  َتشْرُ  َو

ًدا ْق َو َأ

 يخاطب ممدوحه: بأنه خطبير بــالحروب لكــثرة مــا خطــاض منهــا
ًا يلقي به في أعــدائه ًا كثير  فهو شجاع يقود في تلك الحروب جيش
ًا يشعل النار على  أجيــال العــوير كأنهــا شــمس –  الرعب، أنه دائم
 فشــبه الشــاعر فــي بيتــه الول "الجيــش الكــثيف" و (الكــواكب)
 بجامع التوقد والتللئ في الحروب، ثرم حذف المشــبه " الجيــش"
 وبقي المشبه به عن طريق الستعارة التصريحية، ويريد الشــاعر

  ديوان النابغة الذبياني، شرح  وتقــديم عبــاس عبــد الســائر، دار الكتــب العلميــة،)(1
.79م، ص 1996هـ - 1416، 3بيروت، لبنان، ط
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 بهــذه الصــورة بيــان كثافــة الجيــش الــذي يقــوده يزيــد لشــجاعته

 (ويقول في كرم يزيد: (بحر الطويل)
1

(

ْنــكَ َوسِــيبٌ مِ ْيتُ  َأ َنــ ِإنّ  َو ِنــي ...  ِطرُ ُيمْ َعمَــاكَ  َن ُيزَالُ جَدا   َفمَا 
ُد . مرفو

 فيقول أن عطايا يزيد ما تزال تنهمر عليـه كانهمـار المطـر، ومـن
 المستحيل إن العطايا والهبات تمطر، وإنما الذي يمطر هو المطر
 لذلك شبه الشاعر العطايا والهبات بالمطر بجامع الخير فـي كـل،
 ثرم حذف المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو (يمطرني) على 

سبيل الستعارة المكنية.
 ويعدان الكرم والمــان والشــجاعة مــن أهــم الصــفات الــتي
 نعت بها الخططل ممدوحه يزيد في هذه الفــترة؛ لنهــا فــترة ابتلء

له يقطع لسانه بل إهدار دمه بالكامل.
مدح  عبد الملك بن مروان:

 عندما تولى  عبد الملك بن مروان الخلفة وقضى  على  الفتن
 الــتي ظهــرت أخطــذ عهــد الخططــل يتجــدد ثرانيــة فــي بلط الخلفــة
 الموية، فأخطذ مكان الصدارة فيها وخطاصة عند الخليفة عبد الملــك
 بن مروان الذي لقــب الخططــل بشــاعر بنــي أميــة، وشــاعر أميــر
 المؤمنين، مدح  الخططل عبــد الملــك الخليفــة بثلثرــة قصــائد، كــان
ــة الــتي ًا فيها. حيث يقول في قصيدته البائي  صوت السياسة ظاهر
ًل إلــى  ديــار  افتتحها بوصفه لناقة ضامرة الخاصرة التي سار بها لي

ًل:  (عبد الملك بن مروان قائ
2

 (بحر الطويل):)
ْيــنِ، ِ  العين ْيــلَ عــاجزٍ ...   بســاهمَة َل َعمْــري، لقــد أســريتُ، ل   ل

ُقرْبِ  ِ  ال طاوية
ــان ــنّ بالركب ــا    ...       إذا ك ْفعَه ــسُ رَ ِركُ العي ــد ُي ٍة، ل  ــ ّي  جُمال

كالقيم النكبِ* 
ْلكٍ، ل ضئيلٍ، ول ِ  مَ ُنجعة ًا، حَراجيجَ، شمّرَتْ ... ب ٍة خُطوص ِرضَ  مُعا

جأبِ**

.72 ديوان الخططل، ص )(1

.31 (ديوان الخططل) ص )(2
جمالية: شبه الجمل، القيم النكب: الخطشاب المائلة.*  

** الخوض: النياق الغائرة العين، الحرجيج: النياق الضامرة الهزيلة، الجاب: الغليظ.
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ــامرة ــن ض ــائرة العيني ــة غ ــى  ناق ًل عل ــار لي ــد س ــول: لق  يق
 الخاصرة، ونحن كنا عليها كالخطشاب المائلة فرغم ما بها من قوة
 إل أنها ظهرت عليها علمات الرهاق لمشقة وطول المسافة إلى 

ديار الملك.
ًل على  تلك الناقة المرهقــة، أراد بــه   فذكر الشاعر لسيره لي
 بيان عظمة ما يصبه إليه – وهو بلوغ ديــار الخليفــة عبــد الملــك –
 فشبه (أنفسهم) على  تلك النيــاق بـــ (الخطشــاب المائلــة)، بجــامع

العلو والظهور في كل، في تشبيه مرسل مفصل.

ًل:  (ثرم بعد ذلك عرج إلى  مدحه قائ
1

(

ــونِ ِر الميم ّطــائ ــى  ال ــا ... عل ُته ْل ــؤمنين، رحَ ــرَ الم ــكَ، أمي ْي َل  إ
ِزلِ الرّحْبِ  ْن والم

ٍم ِه ... بلبلَ تغشــى ، مــن همــو ُ  وجه  إلى  مؤمنٍ تجلو صفيحة
ومن كربِ 

ٍم من أســارى َء كري َنهُ ... عطا َتمْطرو َيسْ  مُناخُ ذوي الحاجاتِ، 
ومن نهبِ

 يخــاطب الخليفــة عبــد الملــك، أنــه ســاق مطايــاه فــي تلــك
ًل بعطاياه، فمــدح  بحســن اليمــان،  المشقة إلى  فنائه الواسع مؤم
 وأن الهموم والمصائب تزول من قلــب مــن يلجــأ إليــه فهــو كريــم

جواد.
ِر الميمــونِ) كنايــة عــن الحــظ ّطــائ  فقوله في عجز الــبيت الول: (

السعيد له ولمطاياه التي بلغت به ديار الخليفة.
 ثرم البيت الخطيــر: الــذي شــبه الخليفــة فــي عطــائه بـــ (الســحاب)
 بجامع الجود فــي كــل، وحــذف المشــبه بــه (الســحاب) ورمــز لــه
َنهُ) علــى  ســبيل الســتعارة َتمْطرو َيسْــ  بشــيء مــن لــوازمه وهــو (
 المكنية. ولم يقف الخططــل علــى  كــرم عبــد الملــك فحســب، بــل

ًل:  (صورة شجاعته وبطولته قائ
2

(

ٍ  حُدبِ* ُد في أعناقِ معلمة إمامٌ سما بالخيلِ، حتى  تقلقلتْ ... قلئ
ــه  فيستخدم الخيل ليضيف إلى  ممدوحه صفة الفروسية، فيقول أن
 يقود الجيوش على  خطيول سريعة تتقلقل في صدرها القلئد فقوله

.32 ديوان الخططل، ص )(1
 المصدر نفسه، نفس الصفحة.)(2

 *معلمة: عليها علمات الفروسية التي وضعها عليها فرسانها.
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ُد) كناية عن صفة السرعة لهذه الخيول ذات علمات  (تقلقلتْ قلئ

ًا: (الفروسية. ويمضي في وصف شجاعته أيض
1

(

ٍم، ِم ... طلــوبِ العــادي، ل ســؤو ّق عن متضر  غموسِ الدجى  تنش
ول وجبٍ**

ــتى  ــه ح  يمدحه بأنه ل يبرح  ينهض للقتال فهو شجاع، يسير ليلة كل
 ينكشف عليه الصباح ، فيجده في حمــاس للقتــال ل يكــف عنــه ول

يجبن.
فقوله (غموس الدجى ) كناية عن شجاعة الخليفة وبسالته.

 ثرم بعد ذلك تطرق إلى  مدح  بني أميــة عامــة فمــدحهم بالشــجاعة
ًل: )2 (قائ

ِه ُق بأشْــبا ِدمَشْــ َ  تخمّطــتْ ...   قــرومُ أبــي العاصــي، غــداة
ِ  الجُرْبِ  ّنأة المُه

ِز ول ٍم بالحِجا ْي َل ِديارَ سُ َ  لم يرثْ   ...   ًا من أمية  يقودنَ موج
َهضْبِ

ــد فــي الشــام ًا كبيرة من الجن  يقول إن المويين، قادوا أمواج
 حينما أحاطت بدمشق جحافل العداء وبخيولهم التي تشــبه البــل
 المطلية بالقطران، فهنا يريد أن يعود إلى  إثرارة عبــد الملــك علــى 
ًا من هذا المنعطف السياســي وســيلة لزديــاد كراهيــة  قيس متخذ

بني أمية للقيسيين.
 شبه الجنود في تدافعهم وسيرهم بل انتظــام بـــ (المــواج) بجــامع
 الضطراب والتدافع في كل، ثرم حــذف المشــبه (الجنــود) وصــرح 
 بالمشبه به و (الموج) على  سبيل الستعارة التصــريحية، والقرينــة

ًا من أمية). لفظية، (يقودون موج
 ثرم يعود إلى  مدح  عبد الملــك ويــبين أحقيتــه فــي الملـك والخلفـة

ًل: )3 (قائ

َد عيني مثلَ ملكٍ رأيتهُ ...  آتاك بل طعن الرماحِ ، ول  ولم تر
الضربِ

.33 المصدر السابق، ص )(1
** غموس: يغمس نفسه في الظلم، الوجب: الجبان.

.33)  (ديوان الخططل) ص (2
*القروم: البطال الفحول الشد: تحطمت : هاجت، الهناء: البل المطلية بالقطران.

** الصخب: اسم موضع
.34)  ديوان الخططل، ص (3
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ــه دون ًا إلى  أحقيته في الملك وأنه جاء إلي  يخاطب ممدوحه مشير
ضرب ول طعن، فهو ورثره من أبيه، فمن ينازعك حقك.

 فعجز البيت (آتاك بل طعن الرماحِ ، ول الضربِ) كناية عن المبايعة
ــه  السلمية له بالخلفة، وفي ذلك يقول د. عبد الله الطيب هنا: (أن
ــايع مــروان ول  في هذا الجانب مجانب للحق، لن ابن الزبير لم يب
ــد  عبد الملك، وبعض المويين، كعمر بن سعيد، لم يقبلوا خطلفة عب

)1 (الملك).

ــروان بقصــيدة  ومن ناحية ثرانية مدح  الخططل عبد الملك بن م
 ) التي زعم الشاعر أنه أفنــى  فــيخَطفّ القطينُأخطرى وهي رائيته (

ًل وما بلغ بها كل ما أراد. نظمها حو
 وتعد هذه القصيدة من قصائده الطوال في المديح الذي كــان
 فيها الغرض الساسي بجانب أغــراض أخطــرى تخللتهــا مــن وصــف

 ) هــي الــتي أطربــتخَطــفّ القطيــنُوحكمة وهجاء فهذه القصيدة (
ًا ومن أجلهــا لقــب بشــاعر بنــي أميــة).   اســتهلها)2 (عبد الملك كثير

ــتي كــان ًا، وال  الشاعر بالمقدمة الغزلية التي بلغت سبعة عشر بيت
)3 (مطلعها قوله: (البحر البسيط).

َكـروا ... وأزعجتهـم نـوى فـي َب ْو   خَطفّ القطينُ، فراحوا منكَ، أ
ْفها غيرُ *صر

ًل: ًا عبد الملك بالكرم والشجاعة قائ )4 (إلى  قوله مادح

َلــهُ ِنــئ  َيه َفل َلــهُ  ُه ال َفــرَ َأظ ُلهُ ...      ِف َنــوا َعرّينــا  ُت ِرئٍ ل  ِامــ  ِإلــى  
َفرُ. ** َظ ال

ِه ــ ِب َتســقى   ُيس ِه  ــ َل ِة ال َف ُه ... خَطلي ِئرُ َوالمَيمونِ طا َغمرَ  ِئضِ ال  الخا
َطرُ*** المَ

 يقول أنه أمريء ل يفوتنا شيء من  عطاياه، وخطصــه اللــه بالنصــر
 لينعم بـه فهـو يخـوض المعـارك وينتصـر لن حظـه سـعيد، كـذلك
 يضــرع إليــه النــاس ويطلبــوا منــه إذا مــا حبــش المطــر كــي يــدر
 السحاب، والعرب يعتقدون إن انحباس المطر يكون نتيجة لغضب

 م، الــدار الســودانية. الهــامش،1969، بيروت، 2)  الحماسة، عبد الله الطيب، ط(1
.133ص 

.388، ص 8)  الغاني أبو الفرج الصفهاني، ج(2
.88)  ديوان الخططل، ص (3

*حف: أسرع إلى  الرحيل، أزعجتهم، النوى، الجهة التي يقصدون. 
.90)  المصدر السابق، ص (4

** تعرينا: ل تركنا، نوافله: عطاياه.
*** الغمرة كثرة المياه والمراد بها هنا كثرة الحرب.
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 الله، لكـن عبـد الملـك لشـدة صـلته بـالله أصـبح النـاس يطلبـون
السقايا به؛ لن الله يستجيب له لتقواه.

ُلهُ) كنايــة عــن كــرم ِف َنــوا َعرّينــا  ُت  ففــي الــبيت الول، قــوله (ل 
َغمــرَ) كنايـة عـن ِئضِ ال  الخليفـة، وفــي الـبيت الثـاني قـوله: (الخــا
 الشجاعة، ومــن ناحيــة ثرانيــة شــبه الشــاعر (المعركــة) بـــ (الغمــر
 الكــثير) بجــامع التــدفق فــي القــوة فــي كــل، ثرــم حــذف المشــبه
ــي ســبيل الســتعارة ــه (الغمــر) عل ــي المشــبه ب ــة) وبق  (المعرك

التصريحية.
ُه) كناية عن البركة والتوفيق للخليفة. ِئرُ ًا (المَيمونِ طا وقوله أيض

 ثرم يمضي إلى  وصف كرمه في تشبيه استطرادي قــارن فيــه بيــن
ًل: )1 (كرم الممدوح  وفيضان الفرات قائ

ِه وفــي ــا الفــراتُ إذا جاشــتْ حــوالبهُ   ...  فــي حــافتي  وم
ِه العشرُ  أوساط

ْيفِ، واضــطرَبتْ ..  فــوقَ الجــآجئ مــن ْتهُ رياحُ  الصّــ َع ْعذ َذ  و
ِه غدرُ*  آذي

ْنهــا أكــافيفُ فيهــا، ُه ...   مِ ًا من جبال الروم يســتر  مسحنفر
َورُ ** َنهُ، زَ دو

ُلهُ   ...    ول بــأجهرَ منــهُ، حيــن َتسْــأ ْنهُ، حيــنَ  َد مِ ًا، بأجْو  يوم
يجتهرُ

 حيث قارن الشاعر بين كرم وعطاء ووسامة وعظمة الفرات
 بالخليفة وهذه الصورة التشبيهية التي أراد بها بيــان كــرم الخليفــة
 من جهة وعظمته من جهة أخطرى، فرسم الشاعر للفرات مشــاهد
 محسوسة في فيضانه واضــطرابه ممـا يـدل علــى  كــثرة اعطـائه،
 فليس  ذلك كله بــأجود مــن عبــد الملــك ول بأحســن منــه وســامة

وعظمة.

)2 (ويقول مادحه بالشجاعة:

.90)  (ديوان الخططل) ص (1
ْتهُ: فرقت: الجااجئ: جمع جؤجؤ وهو الصـدر، الذى المـوج الغـدر : جمـع غـدير: َع ْعذ َذ * 

مكان اجتماع الماء.
 ** مستحتقر: السريع الجري، الكافيفُ: جمــع أكفــاف: جــوانب الجبــل: الــزور: الميــل،

العوجاج.
.91)  ديوان الخططل، ص (2
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ِلهِ   ...   مــا إن رأى مثلهــمْ جــنّ ول ِز ْلفٍ لمن ًا مائتيْ أ ّدم َق  مُ
بشرُ 

َقه الرّايــاتُ ْو َفــ ّومٌ،  ِدمُها ...  مُسَــ ْهــ َي ْبنيهــا و َي ِطرَ  َقنا ْغشَى  ال  َي
َترُ *** َق وال

ِ  لــم ينبــضْ ٍ    ...  وبالثويــة  حتى  تكون لهم باللطف ملحمــة
بها وترُ ****

ِه ــد ُهمْ    ...      ويستقيمُ الذي في خط ُت َل ٍم ضَل َتبينُ لقوا َتسْ  و
صعرُ

 يقول أن عبد الملك يقود جيوشــه الكــثيرة بنفســه بشــجاعته،
 ويترك على  حيله علمات الحــروب وعلــى  الرايــات غبــار ســاحات
ًا في السلطة، بل رغبــة منــه  المعركة، وأنه ل يبطش بأعدائه طمع
 في تقــويم إعوجــاجهم وردهــم إلــى  الصــراط المســتقيم.  فلبيــان
ــبيت الول  شجاعة عبد الملك استخدم الشاعر الكناية في صدر ال
ِلهِ) كناية عن الشجاعة، وكذلك نجد ِز ْلفٍ لمن ًا مائتيْ أ ّدم َق  فقوله (مُ
ْبنيهــا َي ِطرَ  َقنــا ْغشَــى  ال َي  كناية عن الشجاعة في صدر البيت الثاني (

ّومٌ) بتركه علمات على  خطيله وغبار على  راياته. ِدمُها مُسَ ْه َي )1 (و

ِه صــعرُ) كنايــة عــن العــزة والعلــو  أما بيته الرابع: ففي عجزه (خطد
ًا وغرة بأن عبد الملــك يرجعــه إلــى   والميلن، فمن يميل خطده تكبر

استقامته الطبيعية.
ًل: )2 (ويعود بعد ذلك إلى  مدح  بني أمية عامة قائ

ًا َد لهم ... وأعظــمُ النــاس أحلمــ ِ ، حتى  يستقا  شمسُ العداوة
إذا قدروا 

 ل يستقلّ ذوو الضــغانِ حربهــمُ   ...   ول يــبينُ فــي عيــدانهمْ
خطورُ

 فيقول أن أعدائهم العنيدون الــذين ل يخضــعون لهــم، فبنــى  أميــة
 يقاتلونهم حتى  يخضعوا لهم، ول يستطيع من يحمل الحقد لهــم أن

ًا؛ لنهم أقوياء. ينال منهم شيئ
َد لهم) كناية عن الخضوع والطاعة لهم، وقــوله  فقوله (حتى  يستقا
 (ل يستقلّ ذوو الضغانِ) كنايــة عــن الحقــاد الــتي يكنهــا أعــدائهم

.91)  ديوان الخططل، ص (1
*** يغشى : يبغي/ المسوم: العلمات على  الخيل آثرر الحرب، القترة: الغبار.

ــاد  **** اللطف: مكان قتل فيه مصعب بن الزبير، الثوبة: مكان في الكوفة فيه قــبر زي
بن أبيه.

.92)  ديوان الخططل، ص (2
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 لهم، وقوله (ول يبينُ في عيدانهمْ خطورُ) كناية عن القــوة والصــلبة
 لبني أمية – وهي الغاية الــتي أرادهــا الشــاعر مــن هــذين البيــتين،
 وظل الشــاعر صــاحب المكانــة فــي ديــار الخليفــة إلــى  أن تــوفي

الخليفة عبد الملك.
 وبعد وفاة عبد الملــك، اتصــل هــذه الشــاعر بالوليــد ومــدحه
 وشاخ فــتى  تغلــب، وتقـدمت بـه الســن، ولــم يكـن الوليـد ذا ولـع
ًل بأمر المسلمين، ًل عليه مثل أبيه، وإنما كان منشغ  بالشعر أو مقب

)1 (ومهام الفتوح  التي اتسعت في عهده.

 ولهذا السبب فقد الخططل مكــانته الســالفة عنــد بنــي أميــة،
ــك  فلم يهتم به الوليد اهتمام والده عبد الملك وعلى  الرغم من ذل
ًا فيقــول فــي مــدحه  فقد مدح  الخططل الوليد بن عبد الملــك كــثير

 (بحر البسيط))2 (بقصيدة قال في مطلعها:
ِر ّنــا ِم ال ُوشــو َغيرُ  َق  ْب َي ْفحِ والرّحَبِ ... لمْ  َبينَ السّ ِزلَ   حيّ المنا

والحطبِ. 
ٍر خطالداتٍ حولَ قُبتهــا       ...    وطــامسٍ حبشــي اللــونِ  وعق

ذي طببِ.
ــرّأسِ ٍم ال ٍم   ...     ومستكينٍ أمي ِر، ذي ثرل ِِم الثر  وغيرُ نؤيٍ قدي

مستلب* 
 ُ َنة ِرها مجنو ُء مِنْ مُو َعرْفا ٍ  وما فقدت    ...   ُدها كلّ مئلة  تعتا

الدبِ** 
ُلهْ  ...    مســتفرغٍ مــن ســجالِ ِم تعلــنُ الشــكوى حــوام  ومظل

العينِ منشطبِ***
 ترى الشاعر في افتتاحه قصيدته التي مدح  بها الوليد، قد بدأ يذكر
 الديار كســائر الشــعراء القــدامى ، فهــؤلء كمــا قــال عنهــم يحيــى 
 الجبوري، موضوعات القصيدة وأجزاؤهــا عنــدهم لــم تــك مرتجلــة

.299، ص 1)  تاريخ السلم، د. حسين إبراهيم حسن، ج(1
.37)  ديوان الخططل، ص (2

 *السفح: موقع كانت به واقعة بين بكر بــن وائــل وتميــم، والرحــب: اســم يطلــق علــى 
 مواقع عديدة منها، قرية قرب القادسية، وقرية قرب صــنعاء، وناحيــة بيــن المدينــة

والشام، 
 ** المقر: جمع عاقر هنا جحجاز الثرافي، الطامس، الرمـاد الخشـبي، السـود/ الطيـب،
الطرائف، المئلة: الرياح  الكثير، المودة، العبار، مجنونة الدب: التي يختلف هبوبها.

*تؤي: حفر حول الخيام: الكستكين: الوتد، الممي: المشجوج.
** المظلم السحاب الكثيف، المنشطب: الخطوط البيضاء والسوداء 
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 على  غير نظام، بل يمهد الشاعر للموضوع الذي يختاره فيجعل له
)1 (مقدمة طويلة، ينتقل بها إلى  أهل هذه الطلل.

فالشاعر عندما قال:
ِم ُوشــو َغيــرُ  َق  ْبــ َي ْفحِ والرّحَبِ  ...  لمْ  َبينَ السّ ِزلَ   حيّ المنا

ِر والحطبِ ّنا ال
 نلحــظ أنــه يعيــن موضــع الطلل الــتي لــم يبــق فيهــا غيــر
 علمات للنــار والحطــب ولعــل ذلــك كنايــة عــن هجــر تلــك الــديار

ورحيل أهلها عنها.
 والكناية أبلغ من الفصاح  والتعريض أوقع مــن التصــريح، ثرــم
 يأتي بعد هذا الــبيت الــذي يلــي هــذا الــبيت السـابق ويــذكر حجــار
 الثرافي المتناثررة وحولهــا الرمــاد الســود وتمتلــئ الطرائــق بــذلك

ًل: قائ
ٍر خطالداتٍ حولَ قُبتها  ... وطامسٍ حبشي اللونِ ذي طببِ وعق

 فذكر هذه الحجارة وذلك الرماد السود انتشارهما فــي الطرقــات
ــتي أدت  كناية عن خطلو الديار ورحيل أهلها ويأتي ويذكر العوامل ال

ًل: إلى  تغير ذلك الديار بعد رحيل أهلها قائ
ِرهــا ــنْ مُو ُء مِ ــا َعرْف ٍ  ومــا فقــدت  ...  ُدهــا كــلّ مئلة  تعتا

ُ  الدبِ* َنة مجنو
ُلهْ  ... مســتفرغٍ مــن ســجالِ ِم تعلن الشكوى حوام  ومظل

العينِ منشطبِ
 فالرياح  تعبــث بهـا هنــا وهنــاك، والمطـار ذات السـحب المظلمـة
 تهطل عليها بكثرة، لذلك كان رحيــل أهلهــا والريــاح  الــتي تعتريهــا

ًا في تغيرها. والمطار التي تهطل عليها سبب
ًل:  ثرم بعد ذلك الوصف للطلل ينتقل إلى  وصف صاحبة الطلـل قـائ

)2(

َلهــا ِط َنــتْ مَعا ٍ  ...            زا  من كلَ بيضاء مكســال برهرهــة
َهبِ  ّذ ّدرّ وال بال

 ٍ َء، رُعبوبــة ٍ   ...   هيفــا َذفْ بفاحشَــة ْقــ ُت َء، لــمْ  َء، عجــزا  حَــوْرا
ِ  القصبِ  ممكورة

 )  الشعر الجاهلي خطصائصــه وفنــونه، يحيــى  الجبــوري، مؤسســة الرســالة، بــدون(1
.241تاريخ، ص 

 وما بعدها.37)  ديوان الخططل، ص (2
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َد رقــدتها... منهــا ارتشــافُ رضــابِ َديها، بعــ َع لــ  يشفي الضــيج
الغربِ ذي الحببِ

 فالشاعر هنا يريد أن يحدثرنا عن صاحبته التي هــي بيضــاء متمهلــة
 ومشرقة في طلتها، ذات زينة فهي منعمة ذات قــوام معتــدل لهــا
 ساق غليظة حسناء، فالجمال والدلل يصب في هذه البيات الــتي

وصف بها صاحبته.
ًل: )1 (ثرم بعد ذلك ينتقل إلى  مدح  الوليد قائ

ِه ــى  منجــات ًا إل ْنقَذني  ...      وكانَ حصن ّلهُ أ َد أمينُ ال  إنّ الولي
هربي 

ْتــلِ َق ْل ُد ا ِريــ َط ْلحَــذارَ  َأخَطــا ا ِئمَــةٍ ...       َنا ْيــرَ  َغ ِه وهمــومي  ِت ْي َت  َأ
ِربِ ْلحَ َوا

ِه َتخْشى ، وموّلها ...  قذمَ المواهبِ من أنوائ ّنفسَ ما   فآمَنَ ال
ُغب * الر

ــترخطي ُتها، مس ٍ  ... حتى  تخطي ِلعَة َد مُضْ ّني، عن َء مِ َوط ّبتَ ال َثر  و
اللبب **

ِه ألغيــثُ، ...  مــن عنــد مــولي ِت ّن َتســقى  بسُــ ُيسْ ِه،  ّلــ ُ  ال َفة  خَطلي
ِم منتخبِ العل

ًا ويعظــم مــن همــومه  يقول أن الوليــد أنقــذه وكــان لــه حصــن
 ليعظم أمر الحماية له، فهو عندما بلغ الوليد أصبح مطمئــن يســير
 في كل أمـر يعجـز عنـه بثبـات، ويقـول أن الوليـد لحسـن سـيرته

تستقي به النعم الكثيرة من لدن الله عز وجل.
ــي  ففي بيته الول: شبه (الوليد) بـ (الحصن) بجامع الحماية ف
ْتــلِ َق ْل ُد ا ِريــ َط  كــل، فــي تشــبيه بليــغ، وقــوله فــي الــبيت الثــاني: (
ِربِ) في تشــبية ْلحَ َوا ْتلِ  َق ْل ُد ا ِري َط ِربِ) شبه الشاعر نفسه بـ ( ْلحَ  َوا
ّني،) كناية عــن الطمئنــان َء مِ َوط ّبتَ ال َثر  بليغ.أما بيته الرابع: قوله (

الذي أصبح عليه الشاعر فهو يتخطى  كل ما يعترضه بثبات وثرقة.
 أما بيته الخطير: (الغيثُ) مجــاز مرســل علقتــه الســببية – لن
ًا، يتــدفق  المطر هو سبب الــرزق – فالشــاعر جعــل ممــدوحه غيثــ
 على  الرض بجــامع الكــثرة فــي العطـاء ويريــد بـذلك إثربـات كـرم
 وحسن ســيرة الخليفــة، فهــو كريــم علــى  الخطريــن كــالغيث علــى 

.39)  ديوان الخططل، ص (1
*القذم: العطاء الكثير، النواء: الرغب: المطر الغزير.

** المضلعة: أمر يعجز صاحبه عن حله، اللبب: ما يشد في صدر الدابة
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 الرض، وأنه من عند الله عز وجل. ويمدحه في قصيدة ثرانيــة مــن
)1 (بحر الوافر التي قال  في مطلعها:

َبالٌ السيالى  فالعوير* َأجْ َف ِفيرً ...  ِه حَ ِب ْدتِ  ِه َع َفا مِمّنْ  َع
فشامات فذات الرمثِ قفرٌ... عفاها بعدنا قطر ومورُ .**

ــار  فيذكر الديار وما حل بها من خطلء ووحشة، فلم يبق غير آثرار الن
 والرماد وهنا كناية عن هجران الــديار ورحيــل أهلهــا، فظلــت هــذه
الديار قفر تعتريها الرياح  والمطار ثرم قال بعد الطلل وما حل به.

َهــا َل ُكــنّ  َي ــا  ــمُ مَ َل ْع َت َف ًدا ...     ــ ْن ِه ْغــنَ  ِل ُب ــمَاتِ  ــتَ الرّاسِ ْي َل  َف
الضّمِيرَ  ***

ِر  ُدو ْلخُ َها ا ِن َعنْ مَحَاسِ ْكشِفُ  َت َتتْ  ...    َبا ٍء  َغمَامَةُ غِرَا َنها  َكا
َهــا ِب َتحِــلّ  ًدا مَــا  ِبل ُهــنّ خُطــوصٌ ...      َو ِطــيّ  ْلمَ َغ ا ِلــ ُب ْد  َقــ َو   

ُذورَ**** َق
ًا على  بداية قصــيدته الــتي مــدح  بهــا  نلحظ أن الشاعر كان حريص
ًل وذلك لن المطلــع كمــا قيــل  الوليد أن يكون مطلع القصيدة جمي
 عنه "أول ما يقع في السمع، والدال على  ما بعده، والمتنــزل مــن
ًا كــان ًا ورشــيق ًا وبــديع  القصيدة منزل الوجه والقوة فإذا كان بارعــ

ًا إلى  الصغاء والستماع إلى  ما بعده). )2 (داعي

ًا الــتي  فالشاعر بعد أن ذكر الطلل وما به، عرج إلى  التغزل بهنــد
ًا، فوصــفها بالحســن والجمــال، وشــبهها  يحمــل لهــا فــي قلبــه حبــ
 (بالغمامة الغراء) بجــامع الحســن والظهـور فــي كــل، فــي تشــبيه
 مرسل مجمل شبههما بالغمامة بيضاء خطارجة من خطدها. وبعد هذه
 المقدمة التي كانت بين الطللية والغزلية يذهب إلــى  مــدح  الوليــد

ًل: ) 3 (قائ

ِر ِبي َك ِر  َأمْ َها  ُب َنا َذا مَا  ِإ ْيشٍ   ...     ُقرَ َها  ّي ِد َعا َأ َترْمِي  ِه  ِب
ِطيرَ* ِه مَ ِب ِظلّ  َت َيسْ ْومُ  َي َو ْبسٍ  ...    ُك ُقرَاعِ  ِم  ْو َي ْومَانِ  َي َلهُ 

 وما بعدها.113)  ديوان الخططل، ص (1
*حفير: نهر بالردن، السيالي: موقع فيه م، وجبال الشام: العويرة ماء بالشام.

** الشامات آثرار النار والرماد، ذات الرمث: أرض بنيت فيها شجر الرمث
ًا لقدامها *** الراسمات : البل التي تترك أثرر

قذور: نتنه قذرة.-
 ، مطبعــة الســتانة، ص1)  الصــناعتين: أبــو هلل العســكري، البــابي الحلــبي/ ط(2

435.
.115)  ديوان الخططل، ص (3

*قراع : قتال، الكبس: الشيد الشجاع
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 يقول أن قريش تهرع له عندما  تنزل بهــا أمــر عظيــم، وتســتهدي
 بداية، وأنه ينفق يومه في أمرين، قتــال العــداء وإذللهــم، وقــرى

الضيف.
 أراد الخططل أن يمدح  (الوليد) بالكرم والعطاء فــي وقــت الجــدب
 إذ شبه (العطاء) بـ (المطر) بجامع الخيــر، ثرــم حــذف المشــبه بــه
(العطاء) وأبقى  على  المشبه به على  سبيل الستعارة التصريحية.

ًل: )1 (ويمضي في القصيدة نفسها إلى  مدح  بني أمية عامة قائ

َهــا ِفي ِبمَــا  ّلــتْ  َغ َوحِيــنَ  ُفــقٍ ...    ُأ ُكــلّ  ِم حِينَ حَــارَبَ  َت ْن ِا  َو
ُدورَ  ُق ْل ا

ْنهَــا القبــاقب َبــا مِ ّتــى  ... خَط َد حَ ْي ِبالسّــيوفِ الصّــ ُتم   َغشَــمْ
ِديرَ** َه ْل َوا

َذكيــرً ُكــمْ  ْن ّيــةً مِ َنمّــرُ حَ ُت َوارَى     ...    َتــ ُكمْ  ْن ّيةٌ مِ َذا مَا حَ  ِإ
***

ِورٌ َع ّناسُ  َوال ِه  ِب ُتم  ْبصَرْ َأ َف َنصْرًا ...  ِء  َدا ْع َلْ َلى  ا َع ُتم  ْي َط ْع َأ  َو
ٍر ُفو ُكمْ سُــ ِي ِد ْيــ َأ ِب َهــا  َل َكانَ  َو ْلمَةٌ فكشفتموها ...   ُظ َنتْ  َكا  َو

****
ُكمْ الشهور َد َق َف ِل َكتْ  َب ِل َذا  ِإ ْومًا  ...  َي ِكينً  ِب َأنّ الشهور  ْو  َل َف
ًا يغلــي فــي  يقول حينما جار بكم أعدائكم الذين يحملون حقــد
 صــدوركم ضــربتوهم بالســيوف المتكــبر منهــم حــتى  اخطتبــاء مــن
ًا  يضرب الجراس عندهم ولي في سبيل العزة والنصر، فإن فارس
 منكم توارى فيظهر مثله عليهم ويبطش بهم، لذلك أنتم تنتصــرون
 عليهم  لن نصركم من عنــد اللــه والنــاس ل يــرون ذلــك لنهــم ل
 يبصـرون. حـوت البيـات مجموعـة مـن الصـور البيانيـة الـتي أراد

الشاعر بكل صورة منها غاية.
ُدورَ) كنايــة عــن ُقــ ْل َهــا ا ِفي ِبمَــا  ّلــتْ  َغ  فعجز البيت الول: قوله (
 اشتداد الحقد في صــدور العــداء، أمــا بيتــه الثــالث فلفــظ (حيــة)
ــبيت الرابــع: شــبه  كنايــة عــن الفــارش البــاطش بالعــداء أمــا ال
 (الناس) بـ (العور) بجامع الضللة في كل في تشبيه بليغ، وأراد به

بيان حال الناس قبل مجيء المويين.

.116)  ديوان الخططل، ص (1
** الصيدة المتكبر الصلت: القباقب: صوت قرع الجراس.

*** تنمر: أرتدي عدة الحرب، الذكير : الشديد الصلب.
**** السفور: انقشاع.
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ــة عــن ــديكم ســفور) كناي ــوله (بأي ــبيت الخــامس: ق ــي ال  وف
الوضوح  والرأي السديد.

 أما بيته الخطير فقــوله (الشــهور بكيــت) حيــث شــبه (الشــهور
 بالناس) ثرم حذف المشبه بــه ورمــز لــه بشــيء مــن لــوازمه وهــو
 البكاء على  ســبيل الســتعارة المكنيــة فالشــاعر اســتعار للشــهور

بشيء من لوازم النسان وهو البكاء.
 وعلــى  ذلــك ظــل الخططــل يمــدح  الوليــد مــن بــاب الضــراعة
 والستعطاف وطلب العطاء – فعظم من ممــدوحه وبعثــه بــالكرم
ًا له إلى  أن ضعف مدحه له بسبب  والشجاعة، وظل الشاعر مادح
 الظروف السياسية التي تغيرت وأشار د. محمد محمد حسين إلى 
 ذلك بقوله: لم يدم للخططل نفوذه السابق في بلط المويين، فقد
 أخطذ النصارى يفقدون مــا كــانوا يتمتعــون بــه مــن مكانــة، وعندئــذ

)1 (تزعزعت منزلة الخططل لدى الوليد وتقلص سلطانه.

 وقد خطص الخططل بعض المراء من بني أمية والـولة والقـادة
 والشراف والقبائل بمدائح وعلى  سبيل المثال: بشــر بــن مــروان

 (بحر البسيط).)2(الذي مدحه بالكرم كثير كقوله
ُق ــى  رُوا ــا ...  إذا تلق ِقرُه ْع َي ــكّ  َف ْن ــومَ، ل ي ُك ــمُ ال ِع ْط  والمُ

َهبُ* ّل ْيتِ وال َب ال
 فقوله (المطعم الكوم) كناية عن كرمه، حيــث أنــه يطعــم النــاس

ًا فــي كرمــه   (بحــر)3 (أجود أنواع البل في وقت الجدب. وقال أيض
الطويل)

ْذ شَتا َدى إ ِري جما ّنما ... يبا ّيا كأ ِطا ِقيبَ الم  ضروبٌ عرا
ُلهْ **ويخاي

َدى فيضُــهُ َد أجــ ْه ُتنا ... وإنْ ش ّنا فرا ّنا غابَ ع  إذا غابَ ع
ُلهْ ِو ***وجدا

 قوله (ضــروب عراقيــب المطايــا) كنايــة عــن جــوده وكرمــه فهــو
 يضرب مفاصــيل أرجــل الدابــة لنحرهــا، ثرــم شــبه ذلــك كلــه بمــن

 )  الهجــاء والهجــاؤون فــي صــدر الســلم، د. محمــد محمــد حســين، دار النهضــة(1
.117-116المصرية، بدون تاريخ، ص 

.23)  ديوان الخططل، ص (2
*الكوم: الناقة العظيمة السنام.

.227)  المصدر السابق، ص (3
** العراقيب : مفردها عرقوب، وهو المفصل في رجل الدابة . يخايله: يباريه.

*** شهر: إحدى : أغنى 
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 ينافس ويصارع جمادي ويعارضه – فيــزداد كرمــه بقــدر مــا يــزداد
صقيع جمادي وجدبه.

 وقوله (إذا غاب عنا غاب عنــا فراتنــا) شــبه (عطايــاه) (بــالفرات)
 بجامع الكثرة والعطاء في كل، ثرم حذف المشبه (العطايــا) وبقــي
 المشبه به (الفرات) على  سبيل الستعارة التصــريحية.وقــال فــي

)1 (شجاعته من نفس القصيدة:

ــيّ ٍة أو أعجمِ ٍة...حروري َب ُعصْ َعى  ل ْد ُي  أخُطو الحربِ ل ينفَكّ 
ُلهْ ِت ****يقا

ُلهْ ُنهُ وقناب ًدى نيرا َلتْ ... لكلّ ع ِه العنةُ أشع ْي  معانٌ بكف
*****

ــة مــن  يقول أنه شجاع مؤاخطي للحروب، ويؤكد ذلك قتله للحروري
ًا  فرق الخوارج وساعده في ذلك جيشه الذي يقوده بنفسه مواجه
 الموت الذي يواجهه وفي ذلك دللة علــى  شــجاعته. فقــوله (أخطــو
 الحرب) كناية عن الشجاعة وقــوله (معــان بكفيــة العنــة) تــوحي
 إلى  أنه ل يؤكل جيوشه إلى  أحــد وإنمــا يقودهــا بنفســه. ويمضــي

ًل في مدح  عكرمة الفياض:  (البحر الطويل))2 (قائ
َغــرّ ُعيــونُ إلــى  أ ٍ  ... سَــمَتِ ال ِر لحاجَــة  وإذا أتى  بابَ المي

ُطوالِ 
ُكــلّ ًا و َفحــاتِ كــلّ صَــب َن ُبهُ  ...  ِرضُ سَي ُيعا ُقهُ،  ِد  ضَخمٌ سُرا

شَمالِ
 يقول: إذا ما أتى  دار الميــر لحاجــة فــإنه يطــالع عيــون مشــاهديه
 المرتفعة الطامعة لرويته – أي ذلـك الـوجه الصـبوح  – وأنـه رجـل
 كريم واسع الدار يعارض بعطاه ريح الصــبا وربــح الشــمال. البــاب
ًا مرســل علقتــه  جزء من الدار، لـذلك يكـون (بـاب الميــر) مجــاز
ــمت  الجزئية لن ذكر الجزء (الباب) وأراد الكل (الدار). وقوله (س
 العيون) مجاز مرسل علقتــه الجزئيــة لنــه ذكــر الجــزء (العيــون)
 ويريد الكل وهو الناس فيتخذ من كرمه وسيلة لمدحه. ويقول في

ًا له  (بحر الطويل))3 (عباد بن زيادة بن أبيه مادح
.226)  المصدر السابق، ص (1

**** حرورية: فرقة من الخوارج قتلهم بشر بن مروان.
 ***** معاني: ملزم، العنــة" الخيــل، القنابــل: مفردهــا قنبلــة وهــي جماعــة الخيــل أو

الناس.
.240)  ديوان الخططل، ص (2
.47-46)  المصدر السابق، ص (3

61



ْينِ ِة فيــاضِ اليــد   إلى  مستقلّ بالنوائبِ واصلِ ال ... قرابــ
وهوبِ

إلى  قوله:
ٍة وغيوبِ إليهَ أشارَ الناظرونَ كأنهُ ... هللٌ بدا من قتم

إلى  قوله:
َوامّ ُلــوبِ السّــ ِلمَجْ ْيــثً  َغ َو ًة  َغمْــرَ َقــالٍ، وفــراج  ْثر  َوحمــالُ أ

حَريب
 هنا تزاحمت الفكار، فالممدوح   منفرد بحمل النوائب عــن النــاس
ًا فإذا أشتد الــبرد وضــاق الحــال عندئــذ  وهو كريم تفيض يداه جود
 تجد الناس ينظرون إليه كأنه هلل ظهر بعــد ظلم شــديد. وقــوله
 (فياض اليدين) كناية عن الكرم والجود والبيت الثاني: شبه (عباد)

بـ (الهلل) بجامع الحسن والكمال في كل في تشبيه مفصل.
ــه ــوفيقه مــن الل  وقوله في البيت الثالث (فراج غمرة) كناية عن ت
ــالله  وحسن سيرته بجعله يطلب منه المطر لحسن تقواه وصلته ب

تعالى .
خلصة القول�:

 يمدح  الشاعر ممدوحيه بالكرم والمــان وهمـا مــن أهــم الصــفات.1
التي نعتهم بها، بالضافة إلى  الشجاعة وأصالة النسب.

 تدور معظم معاني مدائحه على  الشفاعة والستعطاف واللطــف،.2
لذلك يكثر من الشكر ويبالغ فيه.

يتخذ من ضعف نفسه وقلة حيلته وسيلة للثناء على  ممدوحه..3
 يولج همومه الشخصية في مدائحه، ويعظم من مصــائبه وحمــايته.4

ليعظم بذلك ممدوحه، وخطاصة الخلفاء منهم.
 تلــونت مــدائحه بــاللون السياســي، وذلــك لحــاطته بالوقــائع.5

والظروف السياسية في العصر.
 استخدم الشاعر اللفاظ الدينية التي تــبين تــأثرره الواضــح بالبيئــة.6

 الســلمية الجديــدة فأصــبح الشــاعر يمــدح  الخليفــة بــأنه إمــام
 المســلمين وأن اللــه اخطتــاره لخلفتهــم وأنــه نــور يضــيء البلد
ــة ــم الدول ــه يقي ــلل وأن ــور والض ــات الج ــن ظلم ــف ع  ويكش
 الســلمية، محمــود الــدين ويقضــي بيــن النــاس بالعــدل، وأنــه

)1 (يتصف بالصفات التي يدعو السلمي إليها...

*المجلوب: الذي أفلسه الدهر، الشوام: البل الراعية، الحريب، المسلوب المال.
 )  في الشعر الموي، دراسة في البيئات، د. يوســف خطليفــة، دار غريــب للطباعــة(1

.91والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 
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ًا – غيــر أنــه أكــثر مــن.7  استخدم الشاعر التشبيه في مــدائحه كــثير
ــرم ــجاعة والك ــف الش ــي وص ــة ف ــتعارة وخطاص ــة والس  الكناي

للممدوح . 
المبحث الثاني

الهجاء عند الخططل
الهجاء في اللغة:

ًا إن لفظة (هجاء) فــي لســان العــرب: معنــى  َهجْــو ْهجُــوه  َي  َهجــاه 
ْدح   َتهْجاء شتمه بالشّعر وهــو خطلف المَــ ِهجاء و  والهجــو الوقيعــة و

  بدايــة الهجــاء كــانت كلمــة (هجــاء) فــي الصــل تتعلــق)1(بالشعار
ًا مــن القــرن الســادس الميلدي  بفكرة (تعويزية) فقد اتخذت بــدء
ــا ًا، موجهين إلى  الفرد والقبيلة التي ينسب إليه ًا وشتم  معنى  قدحي
ًا  فأصبح الشرف أو العرض عندئذ عرضه للمهانة، مما يستدعي رد
ًا ًا أدبيــ  من قبل المهان، ولذا لم يؤلــف (الهجــاء) منــذ البدايــة نوعــ
ًا إلــى  النــزاع بيــن ًا عن عداوة قبيلــة تــؤول أحيانــ ًا، بل تعبير  بسيط
 شخصين ونحن مدركون في مثل هذا الوســط قــدر المكانــة الــتي

)2 (تمتع بها الهجاء في الحياة الشعرية في العصر الجاهلي.

 نشــأة الهجــاء مرتبطــة بالعصــبية القبليــة ومــا تثيرهــا مـن حــروب
 وأحقاد فالشاعر لسان القبيلة يــدافع عنهــا ويهــاجم خطصــومها، لن

ًا في النفس. ًا كبير الهجاء يترك أثرر
ًا: الهجاء اصطلح

 الهجاء هو تعبير عن عاطفة السخط والغضب تجاه شخص تبغضــه
 أو جماعة تنتقــم منهــا، وقــد اصــطلح النــاس منــذ القــدم علــى  أن

  وهو نقيض للمدح  كما قال قدامــة)3 (الهجاء (فن الشتم والسباب)
ــدرهبن جعفر "والشاعر الهاجي يتنفس   بأهاجيه عما يختلج في ص

ًا مــن أســلحة القتــال،  من ضغائن وأحقاد، لــذا كــان الهجــاء ســلح
 يضعف الشــاعر بــه معنويــات خطصــومه ويرتبــط بالوعيــد والتهديــد

)4 (والبحث عن معايب الخصوم.

 فقسم النقاد الهجاء إلى  عدة أقسام منها: هجاء شخصــي، وهجــاء
أخطلقي، وهجاء سياسي.

.4627، ص 6)  لسان العرب، ابن منظور، مادة (هجاء)، ج(1
.428)  تاريخ الدب العربي، العصر السلمي، شوقي ضيف، ص (2
.10)  الهجاء والهجاءون في صدر السلم، د. محمد محمد حسين، ص (3
.23)  نقد الشعر، قدامة بن جعفر ص (4
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الهجاء عند شاعرنا الخططل
 الهجاء غرض أساسي في شعر الخططل وهو الجانب الثــاني الــذي
 يؤلف ديوانه من حيث الغلبية بجانب المديــح، والهجــاء هــو البــاب
 الذي دخطل منه إلى  البلط الموية حين هجاء النصار، وكانت بداية
 صلته بهم من خطلله وعرف به منذ النشأة حينما دلً عليه كعب بن
 جعيل يزيد حينما أريــد هجــاء النصــار، فقــال كعــب فيهــم (ســوف
ٍم منــا نصــراني، ل يبــالي أن يهجــوهم ، كــأن لســانه  أدلك على  غل

)1 (لسان ثرور قال: من  قال:  الخططل).

ــاء  يسير هجاء الخططل في اتجاهين هما: الهجاء الشخصــي، والهج
الجماعي وله أسلوبان في أهاجيه هما: 

/ القصائد الهجائية المستقلة بغرض الهجاء.1
/ الهاجي المبثوثرة في قصائد ذات أغراض أخطرى.2
/ الهجاء الشخصي:1

ــانوا ًا من الفراد ســوى ك  تناول الخططل في هجاءه الشخصي عدد
 من قبيلته أو من قبيلة أخطــرى؛ فهــؤلء الفــراد كــان منهــم القــادة

والمراء والشعراء، وبعض رجال وسادات القبائل.
ًا له ًا على  كعب بن جعيل* حين هجاه فقال هاجي  )2(قال الخططل رد

(بحر الوافر):
ٍة فإني …  ّق زامل ِز ُء  فإن تكُ  أنا الطاعونُ ليس له دوا

ّنه نجاء أنا الموت الذي حدثرت عنه …    فليس لهاربٍ م
 فقول الشاعر (أنا الطاعونُ،  أنا المــوت) تشــبيهان بليغــان، شــبه
 فيهما الشاعر نفسه  (بالطاعون والموت) بجــامع الهلك فــي كــلٍ

وأراد بهذان التشبيهان أن يعجز كعب بن جعيل من النيل منه.
ــب  ونحن نعلم على  حسب الروايات أن كعب بن جعيل شــاعر تغل

ًل كعب ونازعه في ذلك الخططل،  الذي كان عليها أو
ًل:) )3(وقد أورد صاحب الغاني بعض من هجاء كعب للخططل قائ

شاهد هذا الوجه غبّ الحمة
فقال الخططل:

جعيلٍ أمهْ فإنكَ كعبُ بن
ًا: قال فيه أيض

.7)  ديوان الخططل، ص (1
.13)  المصدر نفسه،، ص (2
.292، ص 8)  الغاني أبو الفرج الصفهاني، ج(3
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هجاني المنتنان ابنا جعيل   ...  وأي الناس يقتله الهجاء
ولدتم بعد إخطوتكم من است ... فهل جئتم من حيث جاؤوا

)1 (فانصرف كعب، ولج الهجاء بينهما.

ويقول في هجاء مالك بن مسمع الشيباني أحد بني قيس تغلبه 
 (بحر الطويل).)2(ويصف زوجته

َأت ِرقاتٍ رَ ُكفّ با َل ِد سُرْجٌ     ...     مَصابيحُ با ِبمِدا َدتْ  ِق ُأو

… وتحسب أن الموت كل عتاد نحرها وطلته تبكى  وتضرب
ــعف  يتخذ من وصف زوجة مالك بن مسمع وسيلة لهجائه ليبين ض
 مالــك وعــدم قــدرته علــى  حمايــة زوجتــه ويقــول أن زوجتــه رأت
 السيوف في أكفنا ملتهمة كأنها مصابيح دائمــة الشــتعال فأخطــذت
 تبكي وتلطم نحرها ليقينها أن الموت محــدق بهــا ل محالــة. ففــي
 البيت الول شبه الشاعر (السيوف) بـ (البارقات) بجــامع اللمعــان
ــى  ســبيل  والبريق في كل ثرم حذف المشبه وصرح  بالمشبه به عل
 الســتعارة التصــريحية، فيتخــذ مــن خطــوف زوجــة المهجــو وســيلة
 لهجائه. ويقول فــي هجــاء زفــرة بــن الحــارث دون أن يغفــل عــن

 (بحر الوافر).)3(الشماتة به
َأبيكَ َتنمي      …     َعمرُ  ُء  َلنبا َنجّاكَ يا زُفرُ َوا ِفرارُ َلقَد  ال

لعمر أبيك يازفر بن عمرو ... لقد نجاك جد بني معاذ
َلينا ِإ ِفتٍ  َت َغيرَ مُل بُجناح  بـاز* ُُ كأنك ممسك  ...  َورَكضُكَ 

 يخاطب زفر ويقول لــه إنــك قــد نجــوت منــا بجــد بنــي معــاذ إلــى 
ًا ل تلتفــت إلــى  مــا ورائــك كأنــك  نجــدتك، ونجــوت بهربــك ســريع

ممسك بجناح  باز.
 في البيت الثاني: شبه (زفرة) بـ (الممسك بجنــاح  البــازي) بجــامع
 السرعة والخفة في كل، في تشبيه مرسل مجمل، وأراء الشــاعر
 أن يعظم من هزيمتــه وتــوليه فاســتعان بطــائر البــازي ليعــبر عــن
 سرعة ركضه وهربــه. فــالفلول والهــرب والجبــن صــفات أراد بهــا

الشاعر هجاء زفرة بن عمرو.
هجاء  الشاعر لجرير:

.292، ص 8)  الغاني أبو الفرج الصفهاني، ج(1
.76)  ديوان الخططل، ص (2
.160)  (ديوان الخططل) ص (3

*البازي: طائر جارح  سريع الطيران.
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سبب التهاجي بين جرير والخططل، قال أبو عبيدة حدثرني عامر بن 
 مالك

ل انه والخططـل جريـر بين التهاجي هاج الذي كان قال: المسمعي 
 وهو  مالك   لبنه قال والفرزدق  تهاجي جرير  الخططل بلغ ما

 يكنى    كان وبه أولده  أكبر  
 مالك فانحدر بخبرهما وتأتيني منهما تسمع حتى  العراق الى  انحدر

 وجدتهما؟ كيف له فقال أباه أتي ثرم منهما وسمع لقيهما حتي
ًا  وجـدت قال:   من  يغرق   جرير

 الذي الخططل  صخر فقال  من ينحت الفرزدق ووجدت بحر 
ًا  يفضل وقال اشعرهما  بحر  من  يغرق   الفرزدق: على   جرير
الخبر جاءني ولما سمعت لما ...  جنف ذی غير قضاء قضيت إني
ذكر قومه من حية وعضه ...     نعامته     شالت قد الفرزدق إن

 أن ثرم عبيدة أبو قال به الفرات سال قد العرابی ابن رواية وفي
مروان  بن بشر

ع بن عمير بن محمد اليه فبعث الخططل عليه فقدم الكوفة دخطل
بن  حاجب بن طارد

شاع على  تعن ل له وقال وخطمر وبغلة وكسوة درهم بألف زرارة
 قضيت قد   فانك  دارم بني   يهجو  هذا الكلب الذي وأهجو رنا
 ففعل وقال:)1 (عليه. أبياتا واقض لصاحبنا فقل  صاحبنا  على   

ْدجِ حَصانِ َفخَرتْ بحَ   ٍ َلهُ ... كأسيفَة َتسْمو  ّنك والذي  أجريرُ إ
 ورد عليــه جريــر، ومنــذ ذلــك الحيــن اشــتعلت نــار العــداوة بيــن
 الشاعرين. فتصادف أن قوم جرير كانوا من أحلف الزبيريــن مــع

ًا. ًا سياسي قيس عيلن على  بني أمية فاتخذ هجاؤه طابع
 تــوجه شــاعرنا الخططــل إلــى  هجــاء جريــر كهجــاء شخصــي وإلــى 

عشيرته كلب كهجاء  جماعي.
)2 (فيقول في جرير نفسه (بحر الكامل)

ْعتَ وأنتَ غيرُ َتى  نز ِة سَرْجَها  ... حَ َغ َلى  المرا َع َددتَ      ولقد شَ
 مُجِيد * 

َ دك دارم ًا ِكَر ْرِد َ دت ُدنطفَ دفتـــها لُدت ْرِر ِكَد**    وعص َ دك بعيــــــ َ دهل  علي َ دم ْرِن  ِكَم َ دت  َ دهْرِيها  ... 
 يشرع الشــاعر فــي هجــاء جريــر مــن خطلل (والــدته) إذ شــبه
 والدته بالدابة التي تشد عليها سرجها، وأخطذ يعــد بهــا لنيــل قصــب

.62-61، ص 11)  الغاني أبو الفرج الصفهاني، ج(1
.79)  ديوان الخططل، ص (2

* المراغة: لقب أم جرير
** نطفها : غرفها. المهل : السبق.

66



 السبق ويقول أنك أرهقتها لتلحق بنــي دارم ولكــن لــن يكــون لــك
 ذلك. فدائما ما ينصف الفــرزدق عنــد هجــاء جريــر ويقــارن بينهمــا
ــذل  فشبه (والدة جرير) بأنثى  الحمار (المراغة) بجامع الضعف وال
ــبيل  في كل، ثرم حذف المشبه وبقي المشبه به (المراغة) على  س

الستعارة التصريحية.

 وكما تعرض إلى  والدة (جرير) تعرض كذلك إلى  والده فــي نفــس
ًل: )1 (القصيدة: قائ

 ٍم ُدر لــــــــدار ِكَت المو َ دظم ِكَد  ... وإذا تعا َ دل  صي َ دك عن قبائ َ دت رأس َ دطأت َ دطأت  *

ْرِحنّـيــــــة وعبــاء ٍة َ دم َ دك ذو  ِكَد ...   وأبــو َ دمورو ُدمستتن  َ دب  َ در ْرِجـــــ ٌ كل  كأت ِكَم ** َ دق
 يقــول إذا تعــاظمت المــور لقــوم الفــرزدق فغضــبوا وهمــوا
 للنتقام فإنك تحني رأسك دللة على  الخضوع لهم فإنك أذل وابن

ذليل فوالدك كهل ل يقوى على  القتال فهو كالجرب من البعير.
َ دك) َ دت رأســ َ دطــأت َ دطأت ــوله (   كناية عن الخضــوع والذلــة، ولــم يكتفــيفق

ًا، إذ انــتزع عنــه صــفة ــ ًل مزري  بــذلك فقــد مثــل والــد جريــر تمــثي
 الفروســية فــي الــبيت الثــان، حيــث شــبه (والــد جريــر) (بــالبعير
 الجرب) بجامع الهوان والضعف والنفور منه، هــي تشــبيه مرســل

مفصل.
 (بحر الطويل))2(وفي صورة هجائية أخطرى لجرير يقول الخططل

 فلست إليهم، يا جرير، فأنت منهم  ...   كمستقل أعطى  يدا
للمهالك

 تقاصرت عن سعد، فأنت منهم   ... وأنت من ذاك الحديد
الضيارك***

ًا منه، فيقول لــه أنــك لســت منهــم فل  يقدم النصيحة لجرير ساخطر
 تتعرض لهم لكي ل تكون كمن يطلب القتــل لنفســه فبنــى  ســعد،
 لن تبلغ مبلغهم ول عددهم الكثير. في البيت الول: شــبه الشــاعر
 (جرير) بـ (المستقتل) بجــامع طلــب الهلك فــي كــل، فــي تشــبيه
ًا للمهالــك) هــو أعطــى   مرسل، ثرم أراد الشاعر بجملة (أعطى  يــد
 النفس المهالــك، لن اليــد هــي جــزء مــن النفــس، وحينئــذ تكــون

79)  ديوان الخططل، ص (1
*صيد: أصحاب السيادة.

.65** المستثنى : المفرد من البل في ص 
.183)  ديوان الخططل، ص (2

*** سعد: أراد : سعد بن زيد مناط بن تميم، الضيارك : الكثير الضخم
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ًل علقته جزئية، ذكــر الجــزء (اليــد) أراد الكــل ًا مرس  الجملة مجاز
(النفس).

ًا ًا جرير  (بحر الطويل).)1(وفي صورة أخطرى يقول الخططل هاجي
 ٍر َ دجري َ دن أبي  َ دت يا ب َ درْرِي ْرِد جا َّطفلل … َ دق ْرِن ماوّةيةَ د  ال ِكَم َ دم  ُدف اليو ِكَر ْرِع ْرِل  َ دت *ه

ًل ** نصبت إلى  نبلك من بعيد   ...         فليس أوان تدخطر النبضا
 فشبه في البيت الثاني (قصائد) (الهجاء) بـ (النبال) بجامع الصابة
ــى   والتأثرير في كل، ثرم حذف المشبه وأبقى  المشبه به (النبال) عل
ــورة أن ــذه الص ــل به ــريحية، وأراد الخطط ــتعارة التص ــبيل الس  س

ًا بأنه ل يقوى على  هجائه. يضعف خطصمه (جرير) نفسي
ويهجو بالبخل فيقول من نفس القصيدة:

ًا يديه     بمغن عن بني الخطفى  قبال*** وما اليربوع محتضن
ًا يديه) كناية عن البخل. حيث أنه يقول فيه (محتضن

ًا فيه  (بحر الطويل))2(ويقول أيض
ْدجِ حَصانِ **** َفخَرتْ بحَ   ٍ َفة َلهُ ... كأسي َتسْمو  ّنك والذي  أجريرُ إ
 يقول له أن تشــرفك بتميــم يشــبه تبــاهي المــة بمركــب ســيدتها.
 حيث شبه (جرير) بـ (المــة) بجــامع الــذل والهــوان فــي كــل فــي
 تشبيه مفصل وأراد بهذه الصورة التحقير من شــأن جريــر وأهلــه.
ًا فــي نفســه كمــا ســبق وفــي  وأكثر الخططل من هجاء جرير كــثير

عشيرته كليب كما سيتضح في الهجاء الجماعي أو القبلي. 
/ الهجاء الجماعي أو القبلي:2

هجاء كليب (عشيرة جرير).
 أسلفنا فيما سبق أن الخططل هجاء جرير هجاء شخصي في نفسه
 ووالديه، وهجائه هجاء جماعي أو قبلي في عشيرته كليــب فأقــذع

ًا بمثل قوله ًا شديد    (بحر البسيط).)3(في هجائها أقذاع

..196 – 195)  ديوان الخططل، ص (1
*ينظرك المطال: يمهلك التطويل في المر.

.66** النبل: قصائد الهجاء. ص 
*** اليربوع : قبيلة يربوع بن حنظة قوم جرير، الخطفي: جد جرير.

.283)  ديوان الخططل، ص (2
**** السيفه: المة أو الجارية، الحدج : مركب من مراكب النساء، الحصان: العفيفة.

.95)  ديوان الخططل، ص (3
*التقارط: التسابق عند الماء.

**مخلقون: يظلون وراء الناس، الغيب: ما غاب عن الرض، العمياء : الجهالة.
*** ملطمون: منزرون، أعقار الحياض، جمع عقر وهو مقام الشاربة من الحوض.

 **** العيارات: جمع عير، الحمــار، الهــذاجون: الماشــون ببطــء، نجــران: اســم موضــع
باليمن، هجرة : موضع في البحرين.
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 أمــا كليــبُ بــن يربــوعِ فليــسَ
لهمْ

َدرُ ٌد ول ص ّتفارُطِ إيرا َد ال ْن *عِ

ـــاسُ ـــونَ، ويقضـــي الن  مخلف
أمرهمُ

َء ما َعمْيا ْيبٍ وفي  َغ ُهمْ ب  و
**شَعروا

ِر الحِياضِ، فما ْعقا ّطمونَ بأ َل ينفكّ من دارمي فيهم أثررُ***مُ
وكل فاحشة سبت بها مضرقوم أنابت اليهم كل مخربة

ْد ّداجونَ، قــ َهــ ِعيــاراتِ   على  ال
َغتْ َل ب

ِتهم ّدثرتْ سوءا ْو حُ  َنجْرانَ أ
َهجَر****

 يقول أنهم – كليب – ليس لهــم حــق التقـدم علـى  البـار فــي
 السقي وأخطذ المياه، فهم ملطمون في مؤخطرات الحياض تلطمهم
 دار – عشيرة الفرزدق – لعزتها  وشرفها، فهم قــوم ترجــح إليهــم
 كل فاحشة مخزية، فهم جبنــاء لنهــم أصــحاب حميــر وليــس مــن

أصحاب الجياد.
ِر الحِياضِففي البيت الثالث: قوله ( ْعقا ّطمونَ بأ َل  ) كناية عــنمُ

 ذلهم وخطضوعهم وعن صفة العبودية لهم، جعلهم ل يتقــدمون عــن
 أبسط الشياء وهي الستقاء عند البار. وفي الــبيت الخطيــر: قـوله
 (على  العيارات هداجون) كناية عــن جبنهــم فل يركبــون الخيــول –
ــاء – فركــوبهم  ركوب الفرسان – بل الحمير – ركوب الذلة والجبن
 حمير ذات خططى  قصيرة وتعد هذه البيات من نقائضــه الــتي كــان
ــب  (جرير ينقض عليه كالصقر الجارح  فيضع تحت عينه مخازي تغل
ــل  وهزائمها في حروبها مع قيس سواء في يوم ما كسين الذي قت
 فيها عمير بن الحباب أو في يوم الذي نكل بها زفــرة بـن الحـارث
 أو يوم البشر الذي نكل بها فيه الحجاف السلمي. ضامن في ذلك
ًا في هزائم تقلب قبل  انتصارات قبيلته يربوع في الجاهلية، وملجج
ًا بمثــل قــوله يــرد علــى  نقيضــه ًا عنيف ًا عليه افتخار  السلم مفتخر

)1(السالفه).

َعةً ِد مُترَ َبينا حِياضَ  المَج َت ِاج ِلطَنحنُ  ُيخا َلم  ٍة   مِن حَومَ
َدرُ َك َوها  صَف

ّل إذا  َكـ ُهـمْ  َل ُيقـالُ  ِز أولَ يربـوعٍ فوارسهـم ... ول  ُيخْـ لم 
افتخـرُوا
هل تعرف بذي يهدي فوراسنا   ...       يوم الهزيل بايدي 
القوم مقتسروا

 ، القــاهرة، دار25)  تاريــخ الدب العربــي (العصــر الســلمي) شــوقي ضــيف، ط(1
م.2008المعارف، 
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ِم إنّ  ْوضَ المكار ُطهم ... حَـ ِر ِلبٍ إذ ضَـلّ فا ْغ َت ُنـو  َب َبتْ  خطا
َدرُ َتـ ْب َد مُ  المج

  مــن نفــس القصــيدة)1(وبالرجوع إلى  هجاء الخططل لكليــب يقــول
السابقة (بحر البسيط)

الكلون خطبيث الزاد وحدهم   ... والسائلون بظهر الغيب ما الخبر
ًا، كما أنهــم ًا أو جار  يقول أنهم بخلء ل يشاركهم في طعامهم ضيف
 ل يستشارون في المور لقلة شأنهم فقوله (وحــدهم) كنايــة عــن
 صفة البخل وأراد بها الشاعر التقليل والتحقيــر مـن شــأنهم. وقــد
 احتاج جرير إلى  سلخ بيتــه هــذا ... فــرده عليــه فــي نقيضــه هــذه

)2 (القصيدة وضمنه بيتين من  فقال:

الكلون خطبيث الزاد وحدهم  ... والسائلون بظهر الغيب ما الخبر
    والطاعنون على  العمياء إن رحلوا ... والسائلون يظهر الغيب 
ما الخير
ًا على  الخططل – فكل من  ًا رد فجرير هنا يهجو تغلب بالبخل أيض
الشاعرين لسان قبيله، ولعل أروع ما قال الخططل في هجائه 

  (بني كليب) (بحر)3(لقوم لجرير (كليب) قوله في هجاء قوم جرير
البسيط).

ُهمُ ِر ... قومٌ إذا استنبحَ الضيافُ كلب ّنا ُبولي على  ال ِم:  ِه قالوا لمّ
ِه َد ب ًل أنْ تجو ُبخْ ْولَ  َب ُتمْسِكُ ال ِر ...  ف       وما تبولُ لهم إل بمقدا

 يقول أنهم قوم بخلء فإذا نبحــت كلبهــم مســتهدية الضــيوف فــي
 الليل ونيرانهم متقدة، يأمرون أمهم بإخطماد النار ببولها، وأن أمهــم
ًا منـه  ذات بخل عريق، ل تبول بولها كله في النار، بل تطلـق بعضـ

وتجبس البعض الخطر.
 فقوله (بولي على  النار) كناية عن بخلهم، وهذا الــبيت تنــاوله ابــن

 إن أهجى  بيت قاله شـاعر قــول الخططــل فــي بنــيرشيق فقال: (
ًا مــن الهجــاء :يربوع رهط جرير.   في هذا فأنه قد جمع فيه ضــروب

ــم البخــل ًل يهتدي بها الضيفان، ثر  فنسبهم إلى  البخل بوقود النار لي
 بإيقادها إلى  السائرين والسابلة، ورماهم بالبخل بــالحطب، وأخطــبر
 عن قلتها وأن بولة واحدة تطفئها، وجعلها بولة عجــوز، وهــي أقــل
 من بولة الشابة، ووصفهم بامتهان أمهم وابتــذالها فــي مثــل هــذه

.96)  ديوان الخططل، ص (1
.66- 65، ص 11)  الغاني، أبو الفرج الصفهاني/ ج(2

*الخمر: ما وراك من شجر وغيره.
.148)  ديوان الخططل، ص (3
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 الحال، يدل بذلك علــى  العقــوق والســتخفاف، وعلــى  أن ل خطـادم
)1 (لهم، وأخطبر في أضعاف ذلك ببخلهم بالماء.

ًا لهذا الهجاء المفــزع فقــد رد علــى  الخططــل  ولم يقف جرير صامت
في صورة مثل صورته ببيته المشهور فقال:

ِقرَى َنحَ لل َنحْ َت ِبيّ إذا  َل ْغ ّت ّثلَ المْثال حَكّ ... ال َتمَ َو َته  اسْ
ــبيت وبيــت  ويقول شوقي ضيف: (وما من شك في أن مثل هذا ال
 الخططل السابق، إنما يكون يراد به إلى  تهليل واسـتثارة الجمـاهير
 وكسب إعجابها وتصفيقها مع الشاعر وانتصاره مــن القبيلــة الــتي

.)2 (يتحدث باسمها)
ومن هجائه الجماعي هجاء القيسيين:

 القيســيين هــم أعــداء التغلــبيين المباشــرون قــامت بينهمــا اليــام
 والمعارك بعضها لهؤلء وبعضها الخطر لولئك وقــد تنــاول الخططــل
ًا ما دار فيها مستخدم هزائم  في شعره هذه اليام والمعارك واصف

القيسيين وسيلة لهجائهم.

 (البحر البسيط))3(ففي هجاء القيسيين يقول

ُهمْ َل َظ ْن ُهمْ يجْنون حَ ُظرون، و َين ْذ  َد ما ...إ   إلى  الزوابي فقلنا بع

نظروا

ُهما َن كما تكرّ إلى  أوطانها البقر  ...        كروا إلى  حرتيهم يعمُرو

 يقول أنهم بعد أن هزموا في الحرب وذاقوا إمرارتها وأخطــذوا

ــك ًا فيها، فيجيبهم الشاعر بأن ذل  ينظرون إلى  مرابع التغلبين طمع

 بعيد المنال، ولما اخطفقوا في احتلل مواضع التغلبيين أسرعوا إلى 

حرتهم بعمرنها.
 )  العمدة، ابن رشيق، حققه وفصله وعلق على  حواشيه محمد محــي الــدين عبــد(1

.175م، مكنية السعاد بمصر، ص 1955هـ، يزنيه 1374 شوال 2/ط5الحميد 
 ، دار المعــارف، ص8)  التطور والتجديد فــي الشــعر المــوي، شــوقي ضــيف، ط(2

174.
.94)  ديوان الخططل، ص (3

 *الحنظل: نبات شديد المرارة وهو استعارة لم جنته سليم مـن الحـرب الزوابـي: جمـع
الزابي أنهار في الجزيرة.

 ** حرة بني ســليم: أنهــار شــر مكــان فــي الباديــة ترعــى  أم ضــبار تكــثر فيــه الســيارة
السوداء.
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 فــي الــبيت الول: شــبه (هزيمــة القيســيين) بـــ (الحنظــة) بجــامع

 الشدة في المرارة في كل، ثرم حذف المشــبه وبقــي المشــبه بــه

ــاني: شــبه ــبيت الث ــي ال ــى  ســبيل الســتعارة التصــريحية. وف  عل

ــبيه  (القيسيين) بـ (البقار) بجامع السرعة في الكر في كل – فتش

 مجمــل فــأراد بهــذه الصــورة تحقيــر مــن شــأن القيســيين، وبيــان

سرعة كرهم.

ًا بينه وبين الفخر  (بحر الوافر).)1(ويقول في هجائه لهم خطالط

ُء إذا التقينا وهنّ وراءنا، أنا تغارُ  ...   وقد علمَ النسا

فأضحتْ وهي من قيسٍ قفار ... تربعنا الجزيرة ، بعد قيسٍ

ٍد َنجْ ِر الخيارُ  ...  ُيزَجّونَ الحميرَ بأرْضِ  وما لهمُ من الم

  يقول أن نسائنا تذهب معنا إلى  القتال لكــي تــرى وتشــاهد كيــف

 تقاتل وتحمي أعراضنا، وأشار إلى  تربــع التغلــبيين للجزيــرة تحــت

 رئاسة علمة بن سيف التغلبي، وأنهم أجلوا القيسيين عن الجزيرة

فأصبحوا بنجد يرعون الحمير ليس لهم خطيار سوى ذلك.

 فقوله فــي الــبيت الخطيــر: (يزجــرون الحميــر) كنايــة عــن تخليهــم

 ركوب الخيل وهي علمة الفروسية واستخدم الكنايــة ليزيــل عنــه

صفة الفروسية.

 وفي صورة مخزنة مفزعة يقول الخططل في هجاء قيس ويعيرهم

ــوافر). ًا في غاية الفزاع (بحر ال  بأن قومه سافحوا نساؤهم  جهار
)2(

.111)  المصدر السابق، ص (1
.178)  ديوان الخططل، ص (2
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ًل ... فكيف وجدتم طعم الشقاق ًا رسو ٌغ قيس أل من مبل

َول سِياقِ* ّد  َع ُي ٍر  ْه ِبل مَ ًا ...     ُكمْ جِهار ْن ًة مِ َو ِنسْ ْبنا  َأصَ

 يخاطب القيسيين ويشمت بهم للشقاق الــذي ألــم بهــم ويعيرهــم

بأنهم أدركوا غاياتهم من نساؤهم من غير مهر.

 فقــوله فــي عجــز الــبيت الثــاني: (ل مهــر ول ســياق) كنايــة عــن

ًا. إدراكهم لنساء قيس سفاح

ًا  (بحر الطويل))1(ويقول أيض

أمعشر قيس لم يمنع أخطوكم   ...  عمير بأكفان ول بطهور

تدل عليه الضبع ريح بضوعت  ... بل نفخ كافور ول بعبير

وقتلى  بني زعل، كأن بطونها ... على  جلهة الوادي بطون حمير**

 يخطب القيسيين ويشمت لمقتل عمير بن الحباب، ويقول فيه أنه

 لم يصيبه ما يصيب الموتى  عادة من تطهير وتكفيــن لــذلك كــانت

 الضباع تتجه إلى  جثته مستدلة عليه بالرائحــة الكريهــة، وأن قتلــى 

ــون  بني زعل خطلفوا في جانب الوادي فانتفخت بطونهم انتفاخ بط

الحمير، أي أنهم لم يدفنوا فانتفخت بطونهم.

 في البيت الثــالث والخطيــر شــبه (بطــون قتلــى  زعــل) بـــ (بطــون

 الحميـر) فجــامع النتفـاخ والرائحـة الكريهـة فــي كــل فــي تشـبيه

 مرسل مجمــل. وأتــى  بهــذه الصــورة للتــدليل علــى  مــا حــل بهــم

والتقليل من شأنهم للتقبيح والسخرية.

ًا للزوجة.• السياق: ما يسوقه الرجل من البل، والغنم مهر
.134)  ديوان الخططل، ص (1

** زعل: حي بني سليم، الجلهة الجانب أو الضفة.
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 وأكثر الخططل من هجاء القيسيين في نفــس القبيلــة وفــي أبنائهــا

والنماذج أكثر من أن تدرج.

ًا هجاء بني أسد فيقول  (بحر الطول))1(وفي هجائه القبلي أيض

إذا السدي حل بغير حاز    فليس به وأن ظلم انتصار

تصول إلى  العلي أسد وتأبى      مخازيها وأيديها القصار

 يقول: أن بني أسد مخذولين وضعفاء ول طاقة لهم للنتصارات إل

إذا ناب عنهم جيرانهم لنها ضعفاء.

 فقوله في عجز الــبيت الثــاني (أيــديها القصــار) كنايــة عــن العجــز

والضعف.

 (بحر الوافر))2(ويقول في هجاء زيد اللت

لزيد اللت أقدام قصار ... قليل أحرهن ومن النعال

فقوله (أقدام قصار) كناية عن قبح الهيئة.

 (بحر الطويل))3(وفي هجاء القيسيين يقول

تنق بل شيء شيوخ محارب     وما خطلتها كانت تريش ول تبدي

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبن     فدل عليها صوتها حية البحر

 يقول أن شــيوخ القيســيين عنــد الحــروب يكتفــون بالصــياح  فقــط

 وأنهم ل يضربون ول ينفعون وأن صــياحهم قــد أســمع حيــة البحــر

فأقبلت عليهم.

.113)  ديوان الخططل، ص (1
.237)  المصدر السابق، ص (2
124)  المصدر السابق، ص (3

ًا كأصوات الضــفادع ، ل تريــش ول تبــدي، اســتعارة معناهــا ل•  تنق : تصدر أصوات
تتقدم في الحرب، تبدي : تشق وتسحن، تريش: تضع الريش للسهام.
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 أي جنوا على  أنفسهم – فقد استخف بأعدائه ووصــفهم بالضــفادع

ًا على  ًا خطوف  التي تصيح وما أن يأتي لفتراسها تصمت وتختفي بعيد

نفسها من الهلك.

 شبه الشاعر (شيوخ قيس) في محارب بـ (الضفادع) بجــامع عــدم

 الضرر والنفــع عنــد الصــياح  فــي كــل، ثرــم حــذف المشــبه وصــرح 

 بالمشبه بـه علـى  سـبيل الســتعارة التصـريحية، والقرينـة لفظيـة

 وهي (تنق بل شــيء شــيوخ محــارب) والصــورة تحمــل اســتهزاءه

بالعداء (قيس).

خطلصة القول:

 غرض الهجاء أول الغراض التي نطق بها الشاعر في صباه وذلك.1

 للظروف الداخطلية والخارجية التي فرضت نفسها على  الشــاعر

من حالة نفسية وواقع حياتي مرير.

 يتميز هجائه بالعتدال أي هو لم يفحش في العراض – إل ما ندر.2

 – بــل اكتفــى  بــذكر النقــائض والعيــوب فــي مهجــوه بالمنظــار

 التقليــدي، وتنقضــهم بالبخــل والجبــن والــدناءة والتقصــير عــن

ًا. المكارم عموم

 وقد ساقه موقفه من بني أمية إلى  هجاء خطصــومها وكــان هجــاؤه.3

 مزدوج  الغاية يرمي به إلى  الدفاع عن بني أمية، كما يرمي بــه

إلى  الدفاع عن  نفسه وقومه.

ًا، يطعن بالقبيلة أكثر من الفــرد.4 ًا وموجع  كان هجاء الخططل هجومي

المهجو.
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ًا مــا يقــارن ويــوازن.5  أكثر الشاعر من هجاء جرير وعشيرته، ودائم

ــائض ــة النق  بينه وبين قوم الفرزدق وذلك بدخطول الشاعر معرك

التي انحاز فيها إلى  الفرزدق.

المبحث الثالث
الفخر عند الخططل

مفهوم الفخر:
 الفخر بــاب مــن أبــواب الشــعر ويختــص بامتــداح  الشــاعر نفســه
 وقومه، وهو تعد الصفات وتحسـين السـيئات ورفيـق الداب كلهـا
 منذ كان للشعوب آداب، وهو عند العرب بــاب واســع مــن أبــواب

.)1(شعرهم بعيد عن ميلهم الطبيعي إلى  النفة والعزة
 قال ابن رشيق في الفخر أو الفتخار: (الفتخار هو المدح  نفســه،
 إل أن الشاعر بخص به نفسه وقومه، وكل ما حســن فــي المــدح 

.)2(حسن في الفخر كل ما قبح في الفخر قبح في المدح 
وهذا يدل على  العلقة التلزمية بين الفخر والمدح . 

 والفخر أنواع: منهـا الـذاتي والحزبـي والسياسـي والـديني. الـذي
ظهرت مع السلم ومع فتوحاته وانتشاره.

الفخر عند الخططل:
 فخر الشاعر بنفسه فخر ذاتي، أما قبيلته فلم يكن الخططل ينحرد
 من قبيلة هزيلة ل شأن لهــا، بــل كــانت قــبيلته تغلــب الــتي نطــق
ًا قوتهــا ومكانتهــا مفتخــر بفرســانها  بصوتها وتغنــي بأمجادهــا مبينــ
ــيافتهم. ــرم ض ــر بك ــذلك افتخ ــاراتها وك ــا وانتص ًا ببطولته ــيد  مش
 فالقبيلة المرتكز الول لمفاخطره. ومن ناحية ثرانيــة تجــد أن مكانــة
ــان ــك مرتكزت ــة وخطلفــائهم جعــل مــن ذل ــي أمي ــدى بن  الشــاعر ل
 لمفاخطره حيــث افتخــر بلســان المـويين فــي شــجاعتهم وكرمهــم
 وأصــالة منبعهــم وانتصــاراتهم علــى  أعــدائهم وهــم القيســين

وأخطلقهم.

ــاخطوري دار(1 ــا الف ــة" حن ــر والحماس ــائي "الفخ ــن الغن ــي الف ــون الدب العرب  ) فن
.5المعارف، ص 

.80) العمدة، ابن رشيق، ط دار الجيل، ص (2
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ًا للمــدح  والهجــاء، وهــو علــى   والفخر يعد في شعر الخططل امتداد
اتجاهين:

الول: الفخر القبلي:
 اتخذ الفخر القبلي عنده مرتكزين أساسيين:

 مرتكز الشجاعة والقدام: ومرتكز الضيافة والكرم وهمــا أســاس
الفخر التقليدي منذ الجاهلية.

أما الشجاعة:
 فإن تغلب في نظرة قوية ل أحد يجاريها أو يتمكــن منهــا بــل هــي

ًل  : (بحر)1(التي تتمكن من أعدائها وتتركهم صرعى  فيفخر بهذا قائ
الطويل)

ِه ًا، فلم تكلموا بــ ُكمْ،  ...نصبنا لكمْ رأس ْبنا رأسَــ َنحْــنُ ضــرَ     و
ّدعا *فتصَ

ُفها   لنا ونرامــي أن تكــونَ ...ونحنُ قسمنا الرضَ نصفين: نص
ًا لنا مع

ًا تألهُ العينُ وسطهُ ّطرامَة   ...    بتسعينَ ألف ْينا ال َع ُه  َترَ  متى  
ْدمعا **ِ، ت

 يفخر الشاعر بواقع تغلب بين العــداء، فقــد عجــز هــؤلء العــداء
ــة ــم غاي  عن منازعة التغلبين، فيما تمكن بنو تغلب منهم ومثلوا به
 التمثيل. ويتخلى  هذا الفخر إلى  تطلعه للعلبة والتفــوق، إذا نصــف

الرض لهم ويطمعون في النصف الخطر.
 نرى الشاعر في البيت الثالث استخدام لفظ (العيــن) وهــي جــزء
 مــن النســان وبقصــدهم العــداء، فــالعين مجــاز مرســل علقتــه
 الجزئية وفضل الشاعر كتابة العين ليحسن من شعره ويكــثر مــن
ــيطروا  المعنى  الذي يريد تحقيقه وهو بث الخوف في العداء ليس

على  النصف الخطر من الرض.
ًا بشجاعتهم في أرض المعارك   (بحر الطويل).)2(ويقول مفتخر

 وكنا إذا أحمر الثري عند معرك     نرى الرض أحلى  من ظهر
الجياد

.164)  ديوان الخططل، ص (1
*تكلموا: تجرحوا.

** تاله العين: تحار، الطرامة: شاعر كلبي واسمه حسان بن الطرامة.
.76) المصدر السابق، ص (2

77



 يفتخر الشاعر بشجاعة وثربات قومه على  أرض القتال التي بــاتت
 حمراء من كثرة الــدماء فيهــا ويتجلــى  فخــره فــي شــجاعة قــومه
 الذين يــرون أرض القتــال الممزوجــة بالــدماء لكــثرة القتــل فيهــا
 يرونها أفضل من ظهــور خطيــولهم وأثربــت منهــا، وهــذا دللــة علــى 
 شجاعتهم. التي استخدم الشاعر الكناية ليــدلل عليهــا ويزيــد مــن

تحققها عند قوة.
"فالحمرار) كناية عن كثرة الدماء لكثرة القتلى  في أرض القتال.

ًا على  القيسيين  (بحر الخفيف).:)1(ويقول مفاخطر
ًا   ...   فهوت في مفرق الخابور* أهلك البغي بالخنزير قيس

طلبوا الموت عندنا فأتاهم ...    من كل قبول عليهم ودبور**
يوم ترى الكماة حول عمير ... حجلن النسور حول الجذور***

 يفتخر الشاعر بأنهم لم يظلموا القيسين، ولم يتعرضــوا لهــم، بــل
 القيسيين بغوا عليهم فلقوا الهلك وذلك في يــوم الجشــاك الــذي

قتل فيه عمير بن الحجاب وهروب زفرة بن الحارث.
 ويقول أن القيسين أهلكهم بغيهم فغرقوا في نهــر الخــابور وقتــل
 (عميــر) وفرســان بنــي تغلــب حـول جثتــه كالنســور حـول النيــاق

المذبوحة.
 استخدام الشاعر الصورة التشبيهية ليبين شجاعة فرســان قــومه
 وذلك في البيت الثالث، حين شبه (الفرسان) حول عمير بالنسور

حول النياق المذبوحة بجامع الشجاعة في كل.
ــر ــان شــجاعة فرســانهم وتعيي  وأراد بهــذه الصــورة التشــبيهية بي
 القيسيين بمقتل عمير بن الحجاب الــذي ذكــر مقتلــه فــي موضــع

ًل  (بحر الوافر).)2(أخطر قائ
ًا ... فاشبعنا مع الرخطم النسار صبرنا يوم لقينا عمير

 يفخر الشاعر ببلئهم الحسن يوم الجشاك ويسخر مـن القيسـيين
 وذلك لمقتل عمير وعدم قــدرة القيســيين لثــائر لــه. ويــبين فتــك
 التغلبيين بهم مما جعله يستخدم الكناية فــي عجــز الــبيت، فعجــز

.157) ديوان الخططل، ص (1
*البغي: الظلم، الخابور: نهر معروف بين رأس العين والفرات.

** القبول والدبور: الرياح  التي تأتي من المام والخلف.
 *** الكماة: جمع كمي: وهو الفارس الشجاع الجحلن: التبختر، الجزورة: الناقة المعدة

للذبح.
.83) المصدر السابق، ص (2
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 البيت كناية عن كثرة القتلى  ويوحي إلى  ذلك أكل الرخطم والنسور
حتى  اكتفى  لكثرة ما تناولت من قتلهم.

ًا بقومه وشجاعتهم   (بحر الطويل):)1(ويقول مفتخر
إذا الملك آلى  أن يقيم قناتنا ... فليس علينا يوم ذاك بقادر*

إذا الصعر الجبار صعر خطده  ... أقمنا له خطده المتصاعر
بضربة سيف أو بنجلء ثررة  ...   إذا نشجت مجت دماء الباهر**
 يفخــر الشــاعر هنــا بمعانــدة الملــك وقــدرته علــى  إعلن الحــرب
 عليهم، وإذا أراد المتكبر عليهم فل يستطيع لنهم لن يدعوا بتكبر،
 فيضربوا بالسيف كل من أراد التكــبر عليهــم. ورويــة الــدماء مــن

المناظر  التي تريد أعينهم رؤيتها.
جملة (يقيم قناتنا) مجاز أراد به إعلن الحرب علينا

ًا وعــزة أي الــذي  وقوله (صعر خطده) كناية عــن تمايــل الخــد تكــبر
ًا فإنهم يقيمون اعوجاج وتمايل خطده. يميل خطده تكبر

ًا ببطشهم بالقيسيين   (بحر الوافر):)2(ويقول مفتخر
ًا  ... وشب شهاب تغلب فاستنارا وأطفالنا شهابهم جميع
تحملنا فما أحمشونا   ...  أصابوا النار تستعر استعارا

يفتخر الشاعر فيقول: أنهم بطشوا بهم وأخطمدوا نارهم.
ــا  فيما ظل ضياء التغلبين يتللى  ويتعالى  ، ويظهر عظمة الفخر هن
 في تحملهم أذى القيسيين إلــى  أن نفــد صــبرهم وغضــبوا عليهــم

مما جعلهم يعانون لظاها.
 (شهاب) في البيت الول بمعنــى  المجــد والرفعــة، شــبه المجــد و
 (الرفعة) بـ (الشهاب) بجامع التللــي والعلــو، فــي كــل ثرــم حــذف
ــى  ســبيل الســتعارة التصــريحية ــه عل  المشــبه وبقــى  المشــبه ب
 والقريبة حالية في تشبيه مجـدهم بالشـهاب المنيــر الــذي أطفــئ
 وخطمد. ويختص خطيل قومه بتنصيب مـن فخــره ليجســد شــجاعتهم
 وأقدامهم فمن الشياء الـتي فخــر بهـا الشـاعر فـي شـعره خطيـل

تغلب التي صورها صورتين متباينتين:

.129) ديوان الخططل، ص (1
*آلي: غزم على  المر وأقسم.

 ** النجلء: الطعنة الكــبيرة الواســعة، التشــيج: صــوت الــدم وهــو يتــدفق، مــج: قــذف،
الباهرة: جمع البهر: الشريان الذي يغذي القلب بالدم.

.82) المصدر السابق، ص (2
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 الصورة الولى : ضامرة هزيلة أعياه السير والمداومة على  القتال
 (بحر الوافر):)1(كقوله 

ًا والنمار* وأولد الصريح مسومات ...  عليها السد عضف
شوارب كالقنا قد كان  فيها ... من الغارات والعزو أقورار

 يفتخــر بخيــل تغلــب الكريمــة الــتي بهــا علمــات الفروســية،
 وعليها فرسانها الشجعان كالسود والنمار. وهذه الخيــول ضـامرة
 هزيلة كالرماح  التي نحلــت مــن شــدة اقتحامهــا ســاحات القتــال،
 استخدم الشاعر في البيت الول: الستعارة حيث شــبه (فرســان
 تغلب) بـ(السود والنمار) بجامع الشجاعة والسرعة فــي كــل، ثرــم
حذف المشية وأبقى  المشبه به على  سبيل الستعارة التصريحية.
  ثرم جــاء واســتخدم التشــبيه فــي الــبيت الثــاني: حيــث شــبه

(الخيل) (بالقنا) بجامع الضمور في كل تشبيه مرسل مفصل.
 وجمال الصــورة يظهــر فــي إثربــات نحــول الخيــل وضــمورها
 لكثرة ما تخوض من الغــارات وغــرض صــورته هنــا إبانــة شــجاعة

ًا بخيل تغلب وفرسانها. فرسانهم وفي ذلك فخر
 أما الصورة الثانية لفخـره بخيــل قومـة: فهـي خطيـل عظيمـة
 حلت في نفوسهم محل عيالهم، فيفتخر بتنعيــم الخيــول وتــدليلها

ًل  (بحر الوافر).)2(قائ
إذا ما الخيل ضيعها رجال   ... ربطناها فشاركن العيال

تقاسمنا المعيشة إذا شتونا ... ونكسوها البراقع والجلل.*
 أكرم الخيل ظاهر في البيتين فهي قريبة إليهم كأولدهم في
 الــبيوت، فتخطــى  بمــا يحظــوا بــه، وتقاســمهم رزقهــم لنهــا أداة

للقتال والسفار وعلمة صونها من علمات فروسيتهم.
 فقوله فــي عجــز الــبيت الول: (ربطناهــا فشــاركت العيــال)
 كناية عن تنعيم الخيل والعناية بها، وكذلك عجز البيت الثاني كناية

عن التقريب والتنعيم لها.

.111) ديوان الخططل، ص (1
*الصريح: الفحل الكريم الذي تنسب إليه النجائب من الخيل.

.206) ديوان الخططل، ص (2
*نشتوتا: اقمنا الشتاء، البراقع : جمع برقه وهو قناع للدواب.
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 والعرب نجدهم يدللون الخيــول ويمعنــون الهتمــام بهــا، بــل
 عنايتهم بها تفوق عنــانيتهم بأنفســهم وأولدهــم كقــول ربيعــة بــن

)3 (مقرزوم.

وجردا يقربن دون العيال ... خطلل البيوت يلكن الشكيما
ًا منهم يسقيها اللبن، كقول ابن عطية التميمي. )2 (بل بعض

وأعددت للحرب ملبونة   ... ترد على  سأسيها الحمارُ

فخره بالضيافة:
 ومن الشياء التي فخر بها الخططل "الضيافة" فبقدر ما يفخــر
 بالشجاعة وقــوتهم المتمثلــة فــي الكــر والفــر وامتطــائهم ظهــور
 الجياد النجيبة لخوض المعارك نجده كــذلك يقــرن هــذه الشــجاعة
 بكرمهم المتناهي في العظمة فيدعي أن قومه فاقوا جميع الناس
 فــي الكــرم والضــيافة وفــي مثــل ذلــك الفخــر نجــده يقــول عــن

 (بحر الوافر))3(ضيافتهم
ْيفٍ ُهمْ لضَ َنحْنُ أقرا َلسْنا  ُهمْ إذا عقدوا حبال ...     أ وأوفا

ٍر ...         بخير حينَ قربَ ثرم نال  ُهمْ لمختبطٍ فقي وأجبر
ِتلل ْع ِئلنا ا ْنبو لسا َن ًل  ...    ول  ِد ل نعطي قلي  *)4(كرامُ الرف

َ  كل ريحٍ ً  شَـمال ... سل الضيفان ليلة ِزمَـة َبـرْكَ عا ُلــفّ ال  َت
**

ًا قبــلَ أن يضــعوا ِهــمْ  ...  ســراع َنمشــي إلي ِقرَى  َلسْــنا بــال  أ
 الرحال

َ  إنْ أقــاموا َفة َنجفــو الضّــيا ِرهــوا ... فمــا   ول الجيــرانَ إنْ ك
***زوال

ْكرمُ جارَنا ما دامَ فينا ُن ْيثُ مال   ...   و َ  حَ ُعهُ الكرامَة ْتب ُن    و

 ) شرح  المعلقات السيع، الزوزني حسين بن أحمد، تحقيــق وتعليــق يوســف علــي(3
.139م، ص 1989هـ - 1410، 1بديوي، دار ابن كثير – بيروت، ط

)  المصدر السابق، نفس الصفحة.(2
 وما بعدها205) ديوان الخططل، ص (3

*الحبال: مفردها حبل، وهنا معناها العهد.
** أجبرهم: هنا أكثرهم نجدة الختبط: طالب العون الغريب..

* الرفد: العطا والكرم، تنبو : تتخلف في قصدها إليه.4
** البرك: جمع جاركة وهي الناقة المقيمة، غارمة الشمال: الرياح  الشمالية.

*** تجفو: تمتع كرهو الزوال ": كرهوا الثرقال.
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 في البيات السابقة يفتخر الشاعر بكرم بنو تغلب الذي فاق
 دونهم من النــاس ويضــيف إليهــم صــفات أخطــرى – صــون العهــود
 والسراع فــي نجــدة لمــن طلــب العــون وكــذلك كــثرة إعطــائهم
 لسائلهم دون انتظار تعليل السائل لســؤاله لهــم وفــي ذلــك قمــة
ًا علــى  مــن نــزل بهــم ًا ســريع  الكــرم بــل يســعون بكرمهــم ســعي
 وأجارهم وكأن بنو تغلب ليس لهــم شــيء ســوى إكــرام الجيــران

والنازلين بهم.
 )1(وفي أبيات أخطرى يفتخر الشاعر باحتباس البل للضــيافة فيقــول

(بحر الطويل)
ِ  القــرى ٍ  فــي الحــيّ ضــامنة ــلُ وافاهــا،...  ومحبوســة  إذا اللي

****بأشعت ساغبِ
َطها ٍ  ل ينكرُ السيفَ وس  إذا لمْ يكــنْ فيهــا معــسّ  ...    معفرة

*****لحالبِ
َلفَ ... مزاريحُ في المأوى ، إذا هبتِ الصّــبا ْك َأ  ُتطيــفُ أوابيهــا بــ

ِلبِ  ******ثرا
ِتــلْ لهــا َف ْن َت ْتها الرّيــحُ، لــمْ  َل َب ْق َت  وإنْ أصْــبحتْ شُــهبُ ...  إذا اســ

ّذرى والغواربِ ال
 يفتخر الشاعر بكرم قومه فــي أنهــم يقومــون بحبــس البــل
 ليقرى الضيوف ويراعونها في أكلها وشربها بــذلك هــي محبوســة
ًا لعقرها لضيف يحــل فــي أي لحظــة،  في مرابطها ل تتعدها تحسب
 فالشاعر يريد تصوير كرم قومه من خطلل هــذه البــل المحبوســة
ــاني (ل ًل في صدر البيت الث  فاستخدم الكناية في إباحية ذبحها قائ
 ينكر السيف وسطها) وهي كناية عن إباحة ذبحها وعدم وجــود مــا
 يعوق ذلك من حنين أو مرض. وقال في الــبيت الثــالث: (مزاريــح
 في المأوى) وهــي كنايــة عــن صــفة التنعــم فهــذه البــل ل تنكبــد
 مشقة شطف المراعــي بــل تمكــث ويأيتهــا العشــب فــي مكانهــا
 وهذه الصورة تبين مدى سعي بنو تغلــب لكــرم الضــيافة عنــدهم.
 أما في البيت الخطير: قــوله (إذا اســتقبلت الريــاح  لــم تنفتــل لهــا)
 وهنا كناية عـن سـمنها وكثافـة لحمهـا ممـا جعلهـا تصـارع الريـاح 
 القوية والبرد الشديد وصور البيات التي أتـى  بهـا الشـاعر تـوحي

.42) المصدر السابق، ص (1
ًا عليهم. ًا لمن جعل ضيف *المحسوسة: البل التي تكون زاد

** المعقرة: التي ل لبن فيها، المعين : المطلب.
*** المزاريخ: التقال في مباركها، الوابي: جمع آبية وهي الناقة البكر، الكف.
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 إلى  أنهم يعنون بضيافهم كامل العناية مــن حبــس البــل ورعيهــا،
 وتبين كذلك أنها يطعمون الضيف أجود البل عنـدهم ذات اللحـوم

الطيبة.
 وفي بيت يقر الشاعر إلى  استنفاد إبلهم المرعية لكثرة ضــيافتهم

ًل. قائ

 وأنا لنقري حيث يحمد القرى  ...  ولم يبق نقي في سنامي ول

صلب

 يقول: حين تشتد السنة فيجمد القــرى فهــم يكرمــون النــاس

 بإبلهم ذات الســنام الضــخم حــتى  انتهــت مــن كــثرة كرمهــم بهـا.

 فعجز البيت كناية عن الكرم الذي دل عليه انتهاء البــل الــتي بهــا

أكرم ضيوفه.

أما فخره الشخصي:

ًا إذا ما  الفخر الشخصي عند الخططل فيبدو أن نصيبه قليل جد

 قيس بفخره القبلي حتى  أنــه عنــدما يفخــر بنفســه ل يتناســى  أن

 (بحر الطويل).)1(يشر إلى  ذروة تغلب التي ينتمي إليها كقوله

ِلب وائل ْغ ْلياء ت َع ّني لمِنْ  ِتها أصْل       ...     وإ ْثرب ًا، وأ ْيت َب ْطولها  ل

ًل ٍة ...  أنا الجشمي الرحبُ في الحيّ منز َي ِن ٌد بمُضْ َتلّ مَضْهو  إذا اح

*َهزْل

َعمْرٌو ومالكٌ ُء،  ْعمَ المرْ ِن َي  ٍ   ...  وعمّا ْنظورَة ُ  المُولي بمَ َلبة ْع َثر  و

**)2(َفضْل 

ُء تغلبَ أنني ْثرل  ...وقد علمتْ أفنا ٍ  أ َقرَة َقرْ ُبتْ ب ُنضارٌ، ولمْ أن      

***

.187) ديوان الخططل، ص (1
*الجشمي: نسبه إلى  أحد أجداده، المضهود: المضطهد، المشنية: الممرضة

** عمرو ممالك وثرعلبة: من الرقم بنو بكر بن حبب2
 *** أفناء تغلب: أحياؤها، نضارة : شجع صلب دائــم الخضــرة، القرقــرة: الرض اللينــة،

الثرل: من النباتات الضعيفة ل ثرمر لها ول شوك.
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ِذمارَها ٌع  ًا ل مُضِي ّني يوم ًا بطل  ... وأ ****ول مفلتي هاجٍ هجا تغلب

  أنه يفتخر بمجده وسودده لنه رجل من تغلب علياءها ويقيم فـي

 أرفع بيوتها وأشرفها، ويشبه أصله بالشجر الصلب الذي ينبت في

 أعالي الجبال والذي رسخ عوده فــي أعمــاق الرض، فهــو حــامي

 الزمار يدافع عــن قــبيلته مــن أي شــخص يتعــرض لهــا بالهجــاء أو

الفتراء.

 ويفخر الخططل بــأنه يخيــف الشــعراء وأن أشــدهم ل يســتطيع أن

ًل ذلــك ًا منــه قــائ  يقف في وجهه بل أنهم حينما يرونه يهربون خطوف

 (الطويل))1(في بيته

)2(مقاحيمُها وازورّ عني فحولها ...  إذا الشعراء أبصرتني تثلعبتْ

ــول  )3(ويفخر بكرمه الشخصي ففيأتي بصورة فنية مطولة حيث يق

(بحر الطويل).

 ومستنتج بعد الهــدوة دعــوته ... بصــوتي فاستتعشــي بنضــو

تزغما*

 فجاء وقد بلت عليه ثريابه  ...     سحابة مســودة مــن الليــل

أظلما

120) المصدر السابق، ص (1
 ***** تثلعبت: هي هربــت كمــا تعــرب الثغــالب لجبنهــا مقــاديم: مفردهــا مقــدام  وهــو

الفارش الشجاع.
.252، 251) ديوان الخططل، ص (2

 *المسـتنبح: التــائه المسـتهدي بصــوت الكلب، النضــو : بعيـر أضــناه السـفر، تزغمــت:
ضعف صوتها.

** الميلودة: البليو، تغمغم: تحدث بكلم غير مفهوم.
*** سعدا: غلم للخططل.

**** الهجق: الجافي، تهشم: أصيب بندبات والروح .
.252، 251) ديوان الخططل، ص (3

 *المسـتنبح: التــائه المسـتهدي بصــوت الكلب، النضــو : بعيـر أضــناه السـفر، تزغمــت:
ضعف صوتها.

** الميلودة: البليو، تغمغم: تحدث بكلم غير مفهوم.
*** سعدا: غلم للخططل.

**** الهجق: الجافي، تهشم: أصيب بندبات والروح .
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ّو، دعــوتهُ ٍو ...   ومستنبحِ بعــد الهــد ِنضْــ ِب ْوتيَ، فاستعشــى    بصَــ

ّغما تزَ

ُد فيهــا،وفــي ليلــة ل ينبــح كلــب ضــيفها   ...   ْبلــو ّبــهَ الم ُن  إذا 

َغما َغمْ **َت

ًل صـوتهُ، حيـن ِرقٍ ...   أتانـا ضـئي ٍم لطـا ْو َد ن ْع َب ًا  ْعد ْهتُ سَ ّب َن  ف

سلما***

ًا، قــد ...فلما أضاءتهُ لنا النارُ، واصطلى  ًا موحشــ  أضاءتْ هجفــ

تهشما****

ًا هــي مــن أجــود الصــور الصــحيحة  هذه الصورة الفنيــة الرائعــة حقــ

 النادرة ولعلها لكونها الوحيدة في فخر الخططل تبين من خطللها حالة

 ذلك الضيف الذي أدركهم واصطلى  نارهم في تلك الليلة الهادئة ثرم

ــوث  يصور الضيف وقد بلت المطار ثريابه مما يزيد من التماســه للغ

 ثرم يصوره وقــد بــدأ غليــظ متهشــم الــوجه، وقــد نبــهلشدة البرد، 

ًا وهــو غلم للخططــل – ليقــوم بحــق الضــيافة لهــذا  الخططــل ســعد

 الضيف الذي يكاد يفقد صوته من شدة العياء فأكرمه، نقف على 

ــو ــذي ه  صور البيات: ففي البيت الثاني: نجد السحاب المصدر ال

 سبب نزول المطر فلــذلك تكــون لحظــة (ســحابة) مجــاز مرســل

علقته السببية ويستخدم المجاز هنا ليحسن المعنى  ويزيد.

 أما البيت الثالث: فهو كناية عن شدة الـبرد الـذي جعـل الكلب ل

تقوى على  النباح .
خطلصة فخر الخططل:

ًا في مفاخطره أكثر مــن نفســه فــأكثر مــن ًا كبير  القبيلة أخطذت حيز
الفخر القبلي.
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 قد تبدو معاني فخره كمعــاني القــدماء، فالشــجاعة والكــرم-
 وقتل الملوك والبطــال مطروقــة ليســت مــن ابتكــار الخططــل

وحده.
 صوره الفنية سواء في فخره القبلي أو الشخصي مســتمرة-

ــن ًا ع  من البيئة، وتبدو عليها سمة الوصف المجرد للشياء بعيد
الغموض في أعماق الصور ومداخطلها.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


الفصل الثالث
رأي النقاد في شعر الخططل
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الخططل في ميزان النقد
النقد الدبي:

 كلمة "نقد" تدور حول معينين أولهما مادي، فالنقد هو النقود كمــا
 يقال: النقــدان: أي الــذهب والفضــة، والنقــد هــو التميــز، والــبيت
 المشــهور الــذي تــداوله المعــاجم فــي وصــف الناقــة يوضــح هــذا

المعنى .
َفى  الدارهيم تنقاد َن ٍة ...  َهاجِرَ ُكلّ  ِفي  ْلحَصى   َها ا َدا َي ْنفِي   َت

الصياريف
 فهذه صورة (الصيرف) وقد وضـع كومـة مـن النقـود أمـامه وراح 

 . إذ شــبه حركــة نــاقته فــي الحصــى )1(يميــز صــحيحها مــن زائفهــا
المتناثررة بعمل الصيرفي في نقد الدنانير.

 إذن كلمة النقد لها علقة فــي التمييـز بيـن الجيـد والرديـء، وقـد
 شاع استعمال هذه الكلمة في القرن الثــالث الهجــري، فقــد روى
 عن بعضهم أنه قال: رأني البحــتري ومعــي دفــتر شــعر فقــال مــا
 هذا؟ فقلت: شعر الشنفرى فقال: وإلى  أين تمضي؟ فقلــت إلــى 
 أبي العباس أقروءه عليه، فقال: رأيت أبا عباسكم هــذا منــذ أيــام
ًا لللفــاظ ورأيتــه ًا للشــعر، ول مميــز  عند ابن ثروابة، فما رأيته ناقد
ًا وينشده ومــا هــو بأفضــل الشــعر، فقلــت أمــا نقــده  يستجيد شيئ

 ) مقدمة في النقد الدبي، د. محمد حسن عبد الله، دار البحوث العلمية- الكويت-(1
.34م، ص1975هـ، 1395الطبعة الولى ، 
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 وتمييزه فهذه صناعة أخطرى ولكنه أعرف الناس بــأعرابه وغريبــة)
)1(.

 ففي نهاية النص دللة على  النقد فن وليس بعلم وهذا ما سيتضح
 فيما يلي، حينما يضع قدامــة بــن جعفــر كتــابه (نقــد الشــعر) فــي
 القرن الرابع الهجري، فإن المصطلح يكون قد تحدد ومــن طبيعــة
 الشياء أن يكون هــذا التحديــد بالتدريــج، حــتى  وإن لــم نجــد مــن

.)2 (النصوص ما يؤكد هذا الجانب)
 ويرى قدامة أن كلمة "نقد" تعني في مفهومهــا الــدقيق (الحكــم)
 وكان النقد الدبي هو إصدار حكم علــى  الثرــار الدبيــة... وكــان ذو
 صلة وثريقة بالذوق وليس كل الذوق بل ذوق ذوي الثقافات الدبية
 العالية... والنقد عند كثير من النقاد فن وليس بعلم فليس عندهم

قاعدة ثرابتة).
ــة، ــة الفني  ووظيفة النقد الدبي هي تقويم العمل الدبي من الناحي
 وبيان قيمتــه الموضــوعية وقيمتــه التعبيريــة والشــعورية وتوضــيح

.)3(منزلته وآثراره في الدب
 ومر النقد بمراحل كــثيرة ســاعدت فــي كمــاله ونضــجه، (وتطــور
ــى   النقد العربي منذ ملحظات عابرة أو مجرد انطباعات خطاصة إل
ًا، يرتكزان علــى  وعلــى  شــامل بماهيــة الدب  أن صار ثرقافة وجهد
 ومعرفة بأساليبه واتجاهات أصــحابه، فتشــعب النقــد الدبــي عنــد
 العرب- فيمــا بعــد القــرن الثــالث- إلــى  اتجاهــات مختلفــة واتخــذ
 وسائل وأساليب عديــدة، كالموازنــة بيــن شــاعرين أو أكــثر وتتبــع
 سرقات الشعراء أو عيوبهم والنتقادات التي وجهــت إليهــم. كمــا
ًا كالهتمــام بقضــية اللفــظ والمعنــى   ظهرت القضايا النظرية أيضــ
ــة كالتجــاه ــع والصــنعة، وظهــرت بعــض التجاهــات النقدي  والطب
 اللغوي عند النقاد اللغويين، ثرم عند عبد القاهر الذي أقــام نظريــة
 في النقد على  أساس الصياغة أو علقات المفردات أو ما ســموه
 (معاني النحو) فاعتبر قيمــة التجــاه اللغــوي، كمــا اعتــبر صــاحب

 ) أسس النقد الدبي عند العرب، د. أحمد أحمد بــدوي، مكتبــة النهضــة المصــرية،(1
.6-5م، ص 1964

.35) مقدمة في النقد الدبي، د. محمد حسن عبد الله، الطبعة الولى ، ص (2
 م، مكتبة1980، القاهرة 1نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق عبد المنعم خطفاجي، ط) (3

.16، 15الزهري، ص 
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ًا، كمــا نلتمــس أصــول التجــاه الجمــالي عنــد  اتجــاه نفســي أيضــ
.)1 (القاضي الجرجاني والتجاه الفلسفي عند قدامة بن جعفر)

ــا  وقد كثرت الدراسات النقدية الدبية عند العرب، ودارت معظمه
 حــول الشــعر، أمــا النــثر ففنــونه المختلفــة مــن خططابــة ورســالة
ــه الشــعر  ومقالة وقصص ومقامات وغيرها، لم تحظ بما حظــي ب
 ولم ينال من اهتمام النقاد القدر الذي ناله الشعر، وقد ألفت في

ذلك كتب كثيرة.
 بعــد هــذه النظــرة القصــيرة حــول مفهــوم النقــد الدبــي ونشــأته
 ومراحــل تطــوره والميــادين الــتي جــال فيهــا نتجــه إلــى  شــاعرنا

الخططل وما دار حوله عند النقاد.
الخططل في ميزان النقد:

ًا من أهل الجزيــرة، ومحلــه فــي الشــعر أكــبر  كان شاعرنا نصراني
 من أن يحتاج إلــى  وصــف. وهــو وجريــر والفــرزدق طبقــة واحــدة
 فجعلهما ابن سلم طبقات السلم، ولم يقع إجماع علــى  أحــدهما
 أنه أفضل، ولكل واحد منهم طبقــة تفضــله عــن الجماعــة ولــذلك
 كانت أغلب الراء النقدية التي قيلت عن الخططــل تكــون مقترنــة

مع معاصريه (جرير والفرزدق).
 عن ابن عبيدة قال: فضله يونس بن حبيب النحوي: جاء رجل إلى 
 يونس فقال له من أشعر الثلثرة؟ قال: الخططل، قلنا مــن الثلثرــة،
 قال أي ثرلثرة ذكورا فهو أشعرهم قلنا عمن تروي هــذا؟ قــال عــن
 عيسى  بن عمروا ابن أبــي إســحاق الحضــرمي، وابــن عمــرو بــن
 العلء وعنبســة الفيــل وميمونــة القــرن الــذين ماشــوا الكلم
ــثرهم  وطرقة.. فقلت للرجل وبأي شيء فضلوه. قال بأنه كان أك
ًا  عدد الطوال جيــاد ليــس فيهــا ســقط ول فحــش وأشــدهم تهــذيب

.)2(للشعر
 فأساس المفاضلة في هذه الروايــة تتمثــل فــي الكــثرة الشــعرية
 والقصائد الطــوال والجــودة والتنقيــح والتهــذيب الــذي عــرف بهــا
 الخططل وفي مثلها رواية أخطــرآ قــال هــارون حــدثرني القاســم بــن

يوسف عن الصمعي:

.36) مقدمة في النقد الدبي، د. محمد حسن عبد الله، ص (1
.283، ص 8) الغاني، أبو الفرج الصفهاني، ج(2
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ــن ــا الثلثري ــار منه ــم يخت ًا ثر ــ ــان يقــول تســعين بيت  (أن الخططــل ك
ًا أن مــا يبقــه الشــاعر)3(فيطيرها)    أي يذيعها، ونفهم من ذلك أيض

 ثرلث ما قاله، أما الثلثان فيســتغني عنــه بعــد المراجعــة والتهــذيب
فهو بذلك ينتمي إلى  مدرسة الصنعة اللفظية.

 أخطبرنا أبو خطليفة الفضل بن الحباب قال أخطبرنــا محمــد بــن ســلم
 سمعت سلمة بن عبــاس وذكــر أهــل المجلــس جريــر والفــرزدق
 والخططل ففضله سلمة عليهما: قال وكن إذا ذكر الخططل يقــول:

:)2(ومن مثل الخططل وله في كل بيت شعر بيتان، ثرم أنشد قوله
َلقَد ِرْرِ َو ُعشَا ْل َذا ا ِإ ِلمْتُ  ّوحْتِ ... هدح  الرئال تكبهت شَمَال)3 (َع َترَ  

ِربُ البطال َنضْ َو َيالِ  ِع ْل ْبلَ ا َق ِبيطِ لضيغنا   ...     َع ْل ِبا َعجّلُ  ُن إنا 
وأخطبرنا الحسين بن يحي عن حماد فقال:

 وسئل حماد الرواية عن الخططل، فقال: (ما تســألوني عــن رجــل
.)4 (قد حببّ شعره إلى  النصرانية)

 وكان حّماد يفضل الخططل علــى  صــاحبيه جريــر والفــرزدق وقــال
 ابن النطاح  حدثرني عبد الرحمن بن برزخ قال: كــان حّمــاد يفضــل
 الخططل على  جرير والفرزدق فقال له الفرزدق: إنما فضــلته لنـه

 .)5 (فاسق مثلك، فقال: لو فضلته بالفسق لفضلتك)
 فالفرزدق هنا يلوم حّمــاد علــى  تفضــيله للخططــل، فــي حيــن أنــه
 نفسه قد فضله عليهم في فن المديح، وهذا في معــرض مــا روى
 الصمعي أن عبد الملك بــن مــروان قــال للفــرزدق: (مــن أشــعر
 الناس في السلم؟ قال: كفاك باين النصرانية إذا مــدح ، وإشــارة
 إلى  الخططل وهنا الفرزدق فحدد تفضيله للخططــل علــى  الشــعراء
 في العصر السلمي في فن المديح فقط ويرمــي مــن ذلــك إلــى 
 إرضاء الخليفــة عبــد الملــك الــذي ل ريــب فــي أنــه كــان شــاعره

.)6 (المفضل)
 ولم يتناول الفرزدق شعر الخططل كثير أو بمعنــى  أصــح أنــه كــان
ًا له، فكيف ل ! والخططل ساند بشعر الفرزدق علــى  خطصــمه  منصف
 (حرير) فكانت بين الخططل وجرير النقائض التي أنصف فيها قــوم

.284) المصدر السابق، ص (3
.284 ، ص 8) الغاني، أبو الفرج الصفهاني، ج(2
) العشار من البل: التي أتت عليها عشرة أشهر من ملقحها.(3
.185، ص 8) الغاني، أبو فرج الصفهاني، ج(4
.278) المصدر السابق، ص (5
.369) المصدر السابق، ص(6
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ًا  الفرزدق (دارم)، فبات جرير يواجهما كل منهما على  حده وأحيان
ًا. سوي

ًا بــالرغم ًا منصــف  أما موقف جرير من الخططل وشعره فكان موقف
من ما دار بينهما من تهاجي وتفاخطر.

  قال يعقوب بن السكيت قال الصمعي: قيل لجرير ما تقول فــي
ًء بالقليل وانعتنا للحُمــر والخمــر)  الخططل؟ قل: كان أسدنا واجتزا

)1(.
 وأدرك جرير الخططل وهو شيخ قــد تحطــم، وكــان الخططــل أســن
 من جرير، وكان جرير يقول: أدركته وله ناب واحد ولو أدركته وله

.)2 (نائبين لكلني)
قيل لجرير أيكما أشعر أنت في قولك: في مقارنة بينهما

َأحَال َف َلهُ  ْه ُتحَمّلُ أ َبرّامَةٌ الطلل ... رَسْمَا  ُة  َدا ُع ْل حَيّ ا
أم الخططل في قوله:

َيال َبابِ خَط ّظلمَ مِنَ الرّ ْيتِ بواسطَ ... علس ال َأ َأمْ رَ َنكَ  ْي َع ِتكَ  ْب ِذ ُك
ًا لو أن الفاعي  قال: هو أشعر مني غير أني قلت في قصيدتي بيت

:)3(نهشت أستاهم ما حكموا بعدة وهو
ّثلً المثال َتم َو ْتهُ  َأسّ ُقرَى ... حُكّ  ْل ِل ُنحٍ  َنحْ َت َذا  ِإ ِبيِ  ّل َغ ّت َوال

 وهذا الــبيت أشــاد بمــا فيــه الخططــل نفســه، حيــث قــال الخططــل
 للفرزدق: (أنا والله أشعر من جرير، غيــر أنــه رزق مــن ســيرورة
ًا ل أحسب أن أحد قــال أهجــى   الشعر ما لم أزرق به وقد قلت بيت

منه، وهو:
ِر ّنا َلى  ال َع ِليّ  ْو َب ُهمْ  ُلمّ ُلوا  َقا ُهمْ ...  َب ْل َك َيافُ  َلضْ ِبحَ ا ُتن ُاسْ َذا  ِإ ّومَ  َق

وقال هو:
ّثلً المثال َتم َو ْتهُ  َأسّ ُقرَى ... حُكّ  ْل ِل ُنحٍ  َنحْ َت َذا  ِإ ِبيِ  ّل َغ ّت َوال

 فلم يبق ســقاه ول أمــة حــتى  روتــه، قــال الصــمعي: فحكمــا لــه
.)4 (بسيرورة الشعر)

ويلحظ أن الخططل نفسه  نقد وحكم على  شعر جرير.
 وفي مقارنة بين الخططل وجرير، قــال معاويــة بــن أبــي عمــر بــن

العلء لمحمد بن سلم: أي البيتين عندك أجود قول جرير:

286)المصدر السابق، ص (1
)المصدر السابق، نفس الصفحة(2
.498، 497)  نقائض جرير والفرزدق، ص (3
.181، ص 2، ط2) العمدة، ابن رشيق، ج(4
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ُبطونٌ رَاحَ  ْينِ  َلمَ َعا ْل َدى ا ْن َأ َو َيا ...  َطا ْلمَ ْكبِ ا ْيرٌ مِنْ رُ ُتم خَط َلسْ َأ

أم قول الخططل:
ّدرُوا َق َذا  ِإ ّناسِ  َظمُ ال ْع َوأ ُهمْ ...  ِل ّتى  يستقاد  شَمِسَ العدواة حَ

 فقلت بيت جرير ألحى  وأيسر وبيت الخططل أجزل وأرزن. فقــال:
.)1 (صدقت، وهكذا كانا في أنفسهما عند الخاصة والعامة)

 وقال مسلمة بن عبد الملك: ثرلثرة ل أسال عنهم، أنا أعلم العــرب
ًا، ًا أسد  بهم: الخططل والفرزدق وجرير، فأما الخططل فيجيء سابق
ًا وأمــا جريــر فيجيــء ًا ومــرة ثرانيــ  أما الفرزدق فيجيء مــرة ســابق
ًا مــرة، وكــان الخططــل (يســبه مــن ًا مــرة وســكين ًا مرة وثراني  سابق
 شعراء الجاهلية بالنابغة الذيباني ... وكان يمــدح  بنــي أميــة، مــدح 

ُهلك) .)2 (معاوية ويزيد ومن بعدهم خطلفاء بني مروان حتى  
 فهنا سلمة بن عبد الملك يفضل ويقــدم الخططــل علــى  معاصــريه
ًا. ويخصه بالمديح والكثار فيه ويشبه بالنابغة الــذبياني، وهــذا  دائم
 ما قال به أبو عبيدة عن أبــو عمــرو فــي تشــبيه الخططــل بالنابغــة

لصحة شعره.
وقال ابن النطاح  قال لي: إسحاق بن مرّارة الشيباني: 

 الخططل عندنا أشعر الثلثرة، فقلــت، يقــال أنــه أمــدحهم ! فقــال ل
:)3(والله ! ولكن أهجاهم، ومن منهما يحسن أن يقول

ِر َنضِي ّنيّ  ُب ِء  َدا َنا مِنْ  ُب َدا رغ َعمِ َو َنا ...  َعنْ سلول رماحَ َنا  ُع ْف َنحْنُ رَ َو
وسئل حّماد بن الزبرقان عن الشعراء فقال:

ًا وائل، العشى  في الجاهلية وهو صناج العرب  أشعر العرب شيخ
.)4 (والخططل في السلم)

ًا. وهنا تفضيل الخططل على  شعراء السلم مطلق
عند العامة والخاصة.

نقده في مجالس الخلفة الموية:
 نقد مجالس الخلفة المويــة مــن المجــالس الدبيــة المهمــة فقــد
 شــجعت علــى  ظهــور حركــة شــعرية نقديــة خطصــبة، حيــث كــانت
ــم ًا من مظاهر احتفاظهم بخصائص عروبته ًا مهم  مجالسهم مظهر
 وأهم تلك الخصائص حبهم للشعر وولعهم بشعر البيان ودراستهم

 ، فــي الشــعراء الســلميين، حفــظ4)مهذب الغاني، صنعه محمــد الخضــرمي، ج(1
36الضيه محفظة لمصنعه، ص 

.483، ص 2)الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ج(2
.278) الغاني، أبو فرج الصفهاني، ص (3
.10) ديوان الخططل، ص (4
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 لتــذوقه وقــدرتهم علــى  نقــده، وتحســس جــوانب الجمــال فيــه،
 وتعريفهم أســباب صــنعه أو رداءتــه لفطرتهــم الســليمة وحســهم

.)1(المرهف
ــا  أكثر خطلفاء بني أمية من نقد شعر المديح، ولعل خطير من روى لن
 عنه هو عبد الملك بــن مــروان، فقــد كــان إلــى  جــوار أنــه خطليفــة
 عظيم، أنه ذو ذوق أدبي راقٍ يقصــد الشــعراء بمــديحهم، فيقــومه
ًا، ويــدقق فـي معـانيه وينقـدها بـذوقه الدبــي الرفيـع ًا حسن  تقويم
 فالخططل كان صاحب النصيب الكبر في مجلس عبــد الملــك مــن
 حيث التواجــد والنشــاد والنقــد لــه ومنــه، كيــف ل ! وهــو شــاعره
 وشاعر بني أمية على  حسب ما تروى الرواية هذه دخطــل الخططــل
 على  عبد الملك بن مروان، فاستنشده، فقــال: قــد يبــس حلقــي،
 فمّر من يسقيني، فقال: أسقوه ماء، فقال: شراب الحمــار، وهــو
ًا، قــال عــن اللبــن فطمــت، قــال  عنــدنا كــثير، قــال فاســقوه لبنــ
ًا ًل، قال شراب المريض، قال فتريد ماذا، قــال خطمــر  فاسقوه عس
 يا أمير المؤمنين، فقال: أوعهــدتني أســقي لخمــر ل أمّ لــك ! لــول
ًا لعبــد الملــك  حرمتك بنا لفعلت بك وفعلت ! فخــرج فلقــى  فراشــ

 صــوتي،فقال: ويلك ! أن أمير المؤمنين استنشدني وقد (صــحك) 
 فاسقني شربه خطمرة فسقاه، فقال: أعد له بأخطرى فســقاه آخطــر،
ًا، فقال ًا فسقاه ثرالث  فقال: تركتهما يعتركان في بطني، اسقني ثرالث
ــى  ًا، فدخطل عل  تركتني أمشي على  واحدة أعدل ميلي فسقاه رابع

عبد الملك فأنشده:
َكروا ... وأزعجتهم نوى في َب ْو   خَطفّ القطينُ، فراحوا منكَ، أ

ْفها غيرُ صر
 فقال عبد الملك: خطــذ بيــده يــا غلم فــأخطرجه، ثرــم ألــق عليــه مــن
ًا وإن  الخلع ما يغمره وأحسن جائزته وقــال: إن لكــل قــوم شــاعر

.)2(شاعر بني أمية الخططل
 فهنا إعلن من الخليفة عبد الملك بن مــروان بشــاعريتة الخططــل

له ولقومه بني أمية.

 ) دراسات في النقد الدب العربي- من الجاهلية إلى  نهاية القرن، د. بدوي طبانة،(1
.15، ص 1965، مكتبة النجلو المصرية، القاهرة، سنة 4ط


.صحك: أي بح صوته  

.294، ص 8) الغاني، أبو الفرج الصفهاني، ج(2
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 وفي صورة أخطرى في مجلس عبد الملك بن مروان، قال الخططل
 لعبد الملك بن مروان: يا أمير المــؤمنين، زعــم ابــن المراغــة أنــه
 يبلغ مدحتك في ثرلثرة أيام وقد أقمت في مدحتك: (خطــف القطيــن

فراحوا منك وبكروا)
  سنة فمــا بلغــت كــل مــا أردت: فقــال عبــد الملــك: فاســمعنا يــا
 أخططل، فأنشده أياه قال علي بن مجاهد: فجعلت أرى عبد الملك
 يتطاول بها ثرم قال: ويحك يا أخططل ! أتريدني أن أكتب إلى  الفاق
 أنك أشعر العرب، قال: اكتفي بقول: شاعر أمير المؤمنين، وأمــر
ًا، وخطــرج  له بحفنة كانت بين يديه فملئت دراهم، وألقى  عليه خطلعــ
 به مولى  لعبد الملك على  الناس يقول: هذا شاعر أمير المؤمنين،

.)1 (هذا أشعر العرب)
 وكان عبد الملك يدعو الشعراء إلى  البتكار والصالة فحيــن دخطــل
 عليه الخططل فقــال: أنــي امتــدحتك بأبيــات فاســمعها: فقــال: أن
 كنت تشبهني بالحية والسد، فل حاجة لي شعرك، وإن كنت قلت

.)2(مثلما قالت أخطت ابن الشريد- يعني الخنساء- فهات
فقال:

َولَ ْط َأ ُلتْ  َن ُثمَا  ْي ُد إل حَ ْلمَجْ َها ... ا َل َولً  َنا َت ُئ مُ ُأمَرّ َكعبّ  ْغتِ  َل َب َومَا 
ْفضَلُ ِقيلَ أ ُقوا إل  ّد َأنّ صَ َو ْولِ مدحةً ...  َق ْل ِفي ا َغ المهدون  َل َب َومَا 

 فعبد الملك عمد إلى  توجيه الخططل إلى  تضــمين شــعره صــنعات
ًل ًا مثا ًل من معاني شعر الخنساء في رثراء أخطيها صخر  معنوية جاع
ًا فـي المديـح، فتلــك إشــارة  يحتذى بـه مـن يريـد أن يقـول شــعر

مبكرة للموازنة في معاني الشعر ومضامينه.
موقف كثير والخططل عند عبد الملك:

 ومن صور نقد الشعراء بعضهم لبعض في مجلس عبد الملــك بــن
 مروان قــال ابــن العرابــي: دخطــل كــثيرة غــزة علــى  عبــد الملــك
 فأنشده عنده رجل ل يعرفه، فقال لعبد الملك هذا شعر حجــازي،
 دعني، أضغمه لك ضغمة، قال كثير مــن هــذا يــا أميــر المــؤمنين؟
ــذي  قال: هذا الخططل، قال: فالتفت إليه فقال له: هل ضــغمت ال

يقول:
ّثلً المثال َتم َو ْتهُ  َأسّ ُقرَى ... حُكّ  ْل ِل ُنحٍ  َنحْ َت َذا  ِإ ِبيِ  ّل َغ ّت َوال

ّهال ُهمْ جُ ِترَا ِديقِ  َلى  الصّ َع َو ُهمْ ...  َدا َع َد  ْن ْلمًا ، عِ تلقاهم حُ
.288، ص 8) المصدر السابق، ج(1
.483، ابن قتيبة، ص 2) الشعر والشعراء، ج(2

94



 فالخططل يقصد بقوله أضغمه لك ضغمة أن يقلل من قيمــة شــعر
 كثير بحضور الخليفة عبد الملك، ويوهم أنه يستطيع أن ينال منــه،
 ولهذا يعبره كثير بقوله: هل ضغمت الذي يقـول فيـك كــذا وكــذا؟

ًا أي هــل نلــت منــه بشــعرك كمــا نالــك هــو بشــعره  .)1(يعني جرير
ــن ــدور بي  فالشاعر الناقد لديه ثرقافة واسعة وخطبرة فهو يدرك ما ي

شعراء عصره، ويجعلها وسيلة للرد على  من يصيبه.
ًا عن مجلس عبد الملك، قال شيخ مــن قريــش رأيــت  وليس بعيد
ــت ًا من عند عبد الملك، فلما انحدر دنوت منه، فقل  الخططل خطارج
 له يا أبا مالك من أشعر العرب؟ قال هذا الكلبان المتعاقران مــن
 بني تميم (جرير والفرزدق) فقلت من أين أنــت منهمــا؟ قــال أنــا

ــدينه ًا ب ًا واستخفاف  .)2(واللت أشعر منهما، قال فحلفت باللت هزو
 وفي موضع أخطر يقر بانتمائه لدينه ويعزز في هذه الروايــة وســمع

هشام بن عبد الملك الخططل يقول:
ْعمَال َل ِلحِ ا َكصا ُكونُ  َي ُذخْطرَا  ْد ...  َتجِ َلمْ  ِر  ِئ ّذخطا َلى  ال ِإ َقرْتِ  َت ْف ِا َذا  ِإ َو

ًا لــك يــا أبــا مالــك، هــذا الســلم، فقــال لــه: يــا أميــر  فقال: هنيئــ
ًا في ديني   (وكان هشام بــن عبــد الملــك)3(المؤمنين مازلت مسلم

ًا لهله، وقد سأل مرة خطالد بن صفوان عن رأيه ًا بالدب محب  عالم
 في فحول عصــره جريــر والفــرزدق والخططــل، فقــال خطالــد: أمــا
ًا، أســيرهم مثــال، ًا وأحســنهم عــذر ًا، وأبعــدهم ذكــر  أعظهــم فخــر
 وأقلهــم، البحــر الطــامي إذا ذخطــر، والســامي إذا خططــر، الفصــيح

اللسان الطويل الفنان فالفرزدق.
ًا الــذي إذا هجــاء وضــع ًا، وأقلهم فوت ًا وأمدحهم بيت  أما أحسنهم نعت

وإذا مدح  رفع فالخططل.

ًا الغر إل يلـق الـذي ًا، وأكثر ذكر ًا وأفصحهم شعر  أما أغزرهم بحر

.)4 (أن طلب سبق وأن طلب لم يحلق فجرير)

 ) العقد الفريد، أحمد بن محمد بــن عبــد ربــه الندلســي، تحقيــق، د. عبــد المجيــد(1
.148، ص 1983، 1404، 1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط6الترحيني، ج

 ، فــي الشــعراء الســلميين، حقــوق4) مهذب الغاني، صنعة محمــد الخضــري، ج(2
22الطبعة محفوظة لمصنعه، ص 

.36، ص 4) المرجع السابق، ج(3
.94، ص 4) دراسات في نقد الدب العربي، بدوي طبانه، ط(4
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 ونستشف ما يخصّ شاعر الخططل من قول خطالد وهو أنــه انعتهــم

 وأمدحهم وشعره صحيح إذا هجاء بــه وضــع مهجــوه وإذا مــدح  بــه

دفع ممدوحه.

 وعلى  ما سبق مــن آراء وأقــوال وروايــات تظهــر تفــوق الخططــل

ًا فــي المــدح ، لنــه كــان  على  شعراء عصــره فــي المــدح  خطصوصــ

 يستمد معاينه من العناصر القديمة والبدوية وكــان يحيــط إحاطــة

 تامة بالوقائع والظروف السياسية في عصــره فاســتغل كــل ذلــك

 يمدح  بني أمية فأرضى  أذواقهم ونــال عطايــاهم، وهــو وأن ضــيق

ــإنه ًا عن المفاهيم السلمية الســائدة ف  عليه كفره، فلم يكن بعيد

 وعلى  الكثير منها ووصف عبد الملــك وغيــره بــأنه أمــام وخطليفــة،

 وأمير المؤمنين وغير ذلك من الصفات التي هيأتهــا البيئــة الدينيــة

 الجديدة ولم بمدحه بــالتقوى والخــوف مــن اللــه وقــراءة القــرآن

ًا عن ذهنيــة الخططــل لبعــده ًل، فمثل ذلك كان بعيد  وقيام الليل مث

 عن الســلم مــن جهــة، ولداركــه أن المــويين أرادوا منــه تهــذيم

العداء بالدرجة الولى  وقد فعل.

 إذ كان الخططل يلجأ إلى  القديم بكل معاينه ما فيــه مــن المعــاني

 ، مما جعل النقاد يقولــون: أنــه أشــبه الثلثرــة بالجاهليــة،)1(المدحية

 وجريــر قــال: لقــد أعــانني عليــه كفــره وكــبر ســن ومــا رأيتــه أل

 ، ول يختلــف هجــائه كــثير عــن المديــح مــن)2(وخطشيت أن يبتلعنــى 

 حيــث اعتمــاده علــى  القــديم، ولكــن بعــض النقــاد يقــدمون عليــه

ًا هــو ًا، ولكن الــدكتور شــوقي ضــيف يســتدرك فيقــول (حقــ  جرير

 والخططل كانا فرسي رهان كان يتفوق منهما في العادة من يكون
.292، ص 7) الغاني، أبو الفرج الصفهاني، ج(1
.299) المصدر السابق، ص (2
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 صاحب النقيضة الولى  لنه حر ل يتقيد بمعــانٍ خطاصــة ول بــأوزان

.)1 (وقواف خطاصة)
 ويتميز هجاه بالعتدال أي هو لم ينهش في العراض ولم يفحــش
ــي مهجــوة، ــوب ف ــائض والعي ــذكر النق ــى  ب ــل اكتف ــل- ب  – ال قلي
 بالمنظار التقليدي وتنقيصــهم بالبخــل والجبــن والــدناء، والتقصــير
ًا، لذلك يرى الدكتور شــوقي ضــيف: أن جريــر  عن المكارم عموم
 تفــوق علــى  صــاحبه فــي الهجــاء حيــث يقــول: (ومــن هنــا كانــا ل
 يعتمدان إلى  الســب والقــذف علــى  نحــو مــا يعتمــد جريــر، فهمــا
ًا ــد  يحتمشان، وهذا القول مناسب لما قاله الخططل: ما هجوت أح

.)2 (قط بما تستحتي العذراء أن تنشده أياها)
ًا وبخاصــة مــن  تأثرر شاعر الخططل بالجاهلين (في أساليبهم واضح
 عرف منهم بالمديح وهو النابغة والعشى  وزهير وبعــض الشــعراء
 الفحول كأمري القيس وحسان بن ثرــابت وعــدي بــن زيــد وكعــب

  وأدرك النقاد القدامى  حقيقة هذا التــأثرير، وعليــه فقــد)3 (وغيرهم)
 يكون الخططل في أحيان كثيرة من الشعراء غير المطوعين الذين
ًا ًا يستغرق منه النظم وقت  يكدون في نظم أشعارهم بل كان حولي
ًل يعود عليه بالتهذيب والتنقيح. وهذا ما أشــار إليــه الصــمعي  طوي
ــار منهــا ثرلثريــن ًا ثرــم يخت ــ  بقــوله: (أن الخططــل يقــول تســعين بيت

.)4 (فيطيرها بين الناس)
 ولقد تأثرر الخططل بالعشى  والنابغة واستمد من شعره صور فزاد
 فيها وأجاد، بيد أن الخططل (قد تأثرر بأسلوب زهير أكثر من غيــره،
 ول شك أن زهير سليل مدرسة متصلة الجذور بثلثرة من الشعراء

ًا فــي قــول)5(الجاهليــة المعروفيــن   وقــد ظهــر هــذا التــأثرير واضــح
:)6(الخططل

َورَى َأ ْد له مِنْ حُبّ  َعا َو َلهُ ...  ِط َبا ْقصِرْ  ِا َو ََوى  َأر َعنْ  ْلبَ  َق ْل  صُحّا ا
ُلهُ ِب ُأخطا

 ،8) التطور والتجديد، في الشعر المــوي شــوقي ضــيف، مصــر دار المعــارف، ط(1
.209م، ص 1978سنة 

.300، ص 7) المرجع السابق، ج(2
833) الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص (3
.267) ديوان الخططل، ص (4
 م، ص1981،ـ 1) قضايا  الدب واللغة، عبد بدوي، الكويت، مؤسسـة الصـباح ، ط(5

382.
.223) ديوان الخططل، ص(6
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:)1(فقد أخطذه من قول زهير
َفرَاسِي الصّبا َأ ُعرَى  َو َلهُ ...  ِط َبا ْقصِرْ  ِا َو ْلمَى   َعنْ سَ ْلبَ  َق ْل  صُحّا ا

َلهُ َورواح
 وقد امتدت هذه المحاكاة لزهيــر إلــى  ابنــه كعــب، فالخططــل فــي

:)2(قصيدته اللمية
ُبولُ ِم مَخْ ْلجِسْ َها صَحِيحِ ا ّب ِنينَ ملمول ... مِنْ حُ ْلعي ِفي ا ٌد  َنتْ سُعا َبا

:)3(إنما يحاكي فيها كعب في لميته المشهورة
ْكبولُ َد مَ ْف ُي ْثررَها لم  ّيمٌ إ َت ْتبولُ ...  مُ ْومَ مَ َي ْلبي ال َق َف ُد  َنتْ سُعا با

ومما سبق إليه الخططل فأخطذ منه قوله:
َقه حَمَل ْو َف َأمُرّتْ  ْذ الموؤت  ِإ ِه ...  ِب ََياتُ  ّد َق ال َتا ِاشْ ٌق  ّل َع َت ُقرمَ 

أخطذه الكميت فقال:
َفلَ َلسْ َق ا ْن ِه الشّ ِب ْقتِ     ...      مؤوها  ّل َع َذا  ِإ ََياتِ  ّد َأنّ ال َك

واشتاق الديات: أصنافها من الحقاق والخداع وأشباهها.
وقال الخططل:

 فخرت بحدج حصانأجرير إنك والذي تسمو له ... كأسيفه

أخطذه الطرماح  فقال:
ِر َفخْ ْلتِ َك َق َت ِاسْ َلمّا  ْلحَيّ  ٍم حدوج ا ْق ِبرَ ّيةً ...  َعشِ ِئحَاتِ  ِء الرّا )4 (المَا

المأخطذ النقدية عليه:
 أخطد عليه قوله في عبد الملــك بــن مــروان عــاب مطلــع قصــيدته

التي مدحه بها وفي قوله:
(خطف القطين فراحوا منك أو بكروا)

فقال بك منك إن شاء الله، فعاد الخططل وغيرها بقوله:
.)5 ((خطف القطين فراحوا اليوم أو بكروا)

ًا: وأخطذ عليه قوله في عبد الملك بن مروان أيض

 ) شعر زهير بن أبي سلمى ، تحقيق فخر الدين قباؤه، بيروت، دار الفاق الجديدة،(1
.4، ص 1980، 3ط

.216) ديوان الخططل، ص(2
 ) شرح  قصيدة كعب بن زهير تحقيق، د. محمود أبو ناجي، دمشق- الوكالة العامــة(3

.23للتوزيع، ص 


السفية: المة، الحدج: مركب من مراكب النساء، الحصان: بفتح الحاء: المرأة   
العفيفة، وأراد بها الحرة مقابل المة.

.217) ديوان الخططل، ص(4
.487، 486، ص 2) الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ج(5
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ْدبُ َولَ جَ ّوانِ  ْلخَ َِديِ ا َعا َول  ُهمْ ... ل بيضً  ْن ِة مِ َف َل ْلخِ َعلَ اللهُ ا ْد جَ َق
.)1(وهذا مما ل يجوز أن يمدح  به الخليفة ويجوز أن يمدح  به غيره

ــالقين  وأخطذ عليه قوله في رجل من بني أسد يمدحه وكان يمدح  ب
ًا فقال فيه: ولم يكن قين

َذا قذلت خطيرانها ِإ ْلمَرَجِ  ِبا ٍد ...  َأسَ ّنيّ  ُب ْلمُجِيرُ سَمّاكٌ مِنْ  َعمْ ا  َن
مَضِرُ

ًا وأنبوه   ... ّير عن أثروابه الشررُقد كنت أحسبه قين فلن ط
.)2(وهذا مدح  كالهجاء

الخاتمة
 الحمد لله على  جزيل نعمه وآلله، إذ بفضله وفقنا إلى  خطاتمة هذا
 البحث، الــذي توصــلنا بفصــوله ومبــاحثه إلــى  النتائــج والتوصــيات

التية:
ــد النظــر  الخططل من الشعراء الذين يعنون بأشعارهم، فيعي

ًا، ممــا يجعلــه فــي كــثير مــن ًا ومجــود ًا ومنقحــ  في شعره مهذب
 الحيان من الشعراء غيــر المطبــوعين الــذين يســتغرقون فــي
ًل، فكان الخططــل منهــم، بــل لــه قصــائد جيــاد ًا طوي  النظم زمن

طوال صار بها من أصحاب الحوليات.
أكــثر الخططــل مــن المديــح والهجــاء، فجعــل المديــح خطــاص 

ًا يــدافع بــه عــن نفســه وقــومه،  بالمويين، وجعل الهجاء ســلح
وبني أمية في بعض الحيان.

ًا من أجل الحماية والمان مــن  وظف الشاعر شعره سياسي
خطصومة، ومن جهة أخطرى من أجل نيل العطايا والهبات.

استمد الخططل معانيه الشعرية من العناصر القديمة البدوية 
ًا بشعرائه في موضوعاتهم  فكان الشعر الجاهلي مرجعه، متأثرر
 وأساليبهم، وخطاصة من عرف منهم بالمديح، كالنابغة والعشى 
 وزهير، وبعض الفحول من الشعراء كامرئ القيس وحسان بن

ثرابت، وكعب بن زهير وغيرهم.

 ) من قضايا النقد الدبي، محمد جمعة عبد الصمد عابــد، مطبعــة المانــة، الطبعــة(1
.97، ص 1987هـ، 1408الولى ، 

.209، ص 6) العقد الفريد، ابن عبدو ربه، ج(2
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ًا عــن المفــاهيم الســلمية، وإن كــان  لم يكن الخططــل بعيــد
ًا من اللفاظ والعبارات السلمية ًا – فشعره شمل كثير  نصراني

التي تبين تأثريره الواضح بالبيئة الدينية الجديدة.
ــده  أسهم علم البيان بمباحثه في إبراز التجربة الشــعرية عن

 فأكثر من التشبيه، وبــرع فــي الســتعارة وأصــاب فــي المجــاز
وأجاد في الكناية

ًا  تخللت الصورة البيانية قصائده بكثرة مما جعل الخيار صعب
 في أخطذ النماذج منه، فكل قصيدة تحوي أبيات ذات صور بيانية
ًا للدراســة، فــأرجو أن أكــون قــد  رائعة تصلح أن تكــون نموذجــ

وفقت في اخطتيار النماذج التي ذكرت.
،علت مكانة الشاعر عند النقاد لجودة شعره، وقوة ألفــاظه 

 وسعة معانيه، وتعدد صوره، مما جعل الكــثيرون منهــم يقــدمه
 ويفضله على  معاصريه من الشعراء، بل من الشعراء أنفســهم

من شهد له بذلك.

التوصيات:
 أوصي الباحثين مــن بعــدي، بدراســة شــعر الخططــل مــن جــوانب
ــد مــن ــذخطر بالعدي  مختلفــة، وبصــورة أوســع وأشــمل، فشــعره ي
 الموضوعات اللغوية والنقدية والبلغية، الــتي تحتــاج إلــى  دراســة

منفردة ودقيقة.

ولله الحمد من قبل وبعد
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فهرس اليات القرآنية

اليةالسورة

رق
 م
الي
ة

 رقم
الصف
حة

 ســـــــورة
البقرة

 ُْتم ْب َكسَ ُكم مّا  َل َو َبتْ  َكسَ َها مَا  َل َلتْ  ْد خَط َق ُأمّةٌ  ْلكَ   ِت
ُلونَ ْعمَ َي ُنوا  َكا َعمّا  ُلونَ  َأ ُتسْ َل      َو

13
4

28

سورة آل 
عمران

ََلـه ِإ ُء لَ  َيشَـا ْيفَ  َك ِم  َلْرْحَا ِفي ا ُكمْ  ّورُ ُيصَ ِذي  ّل َو ا ُه   
ِكيمُ  ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل َو ا ُه ِإلّ 

64

 ســـــــورة
المائدة

َْلــتْ مِــن ْد خَط َقــ ِإلّ رَسُــولٌ  َيــمَ  ْبنُ مَرْ ْلمَسِيحُ ا   مَا ا
َعــامَ ّط ُكلَنِ ال ْأ َيــ َنــا  َكا ّديقَةٌ  ُأمّــهُ صِــ َو ِه الرّسُــلُ  ِل ْب  َق
ُكونَ َف ْؤ ُي ّنى   َأ ُظرْ  ْن ُثرمّ ا َياتِ  َلْ ُهمُ ا َل ّينُ  َب ُن ْيفَ  َك ُظرْ  ْن  ا

     

7516

 ســـــــورة
إبراهيم

َّيــن َب ُي ِل ِه  ْومِ َقــ ِلسَــانِ  ِب ِإلّ  َنا مِــنْ رَسُــولٍ  ْل َأرْسَ َومَا    
َو ُهــ َو ُء  َيشَــا ِدي مَــنْ  ْه َي َو ُء  َيشَا ّلهُ مَنْ  ُيضِلّ ال َف ُهمْ   َل

ِكيمُ  ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل ا

410

 ســـــــورة
النور

ُْكم ْعضِــ َب ِء  َعا ُد َكــ ُكــمْ  َن ْي َب َء الرّسُــولِ  َعــا ُد ُلوا  َع َتجْ   ل 
ًذا َوا ِلــ ُكــمْ  ْن ُلونَ مِ ّل َتسَــ َي ِذينَ  ّلــ ّلــهُ ا َلمُ ال ْع َي ْد  َق ْعضًا   َب
َنةٌ ْت ِف ُهمْ  َب ُتصِي َأنْ  ِه  ِر َأمْ َعنْ  ِلفُونَ  ُيخَا ِذينَ  ّل ِر ا َذ َيحْ ْل  َف

ِليمٌ  َأ َذابٌ  َع ُهمْ  َب ُيصِي ْو  َأ

6324

 ســـــــورة
الحزاب

َِلرْض َوا َواتِ  َلــى  السّــمَا َع َنــةَ  َلمَا َنا ا َعرَضْــ ّنــا   ِإ
َهــا َل َوحَمَ َها  ْن َفقْنَ مِ َأشْ َو َها  َن ْل َيحْمِ َأنْ  ْينَ  َب َأ َف َبالِ  ْلجِ  َوا

ًل ُهو ُلومًا جَ َظ َكانَ  ّنهُ  ِإ ْنسَانُ  ِل  ا

أ72

 ســـــــورة
الرحمن

) َُآنَ (1 الرّحْمَن ُقرْ ْل ّلمَ ا َع ْنسَــانَ (2)  ِلْ َق ا َل  )3) خَط
َيانَ ( َب ْل ّلمَهُ ا )  4َع

1-
4

10

 ســـــــورة
الحشر 

ُء ــمَا َلْسْ ــهُ ا َل ّورُ  ــ ْلمُصَ ُئ ا ِر ــا َب ْل ُق ا ِل ــا ْلخَ ــهُ ا ّل َو ال ــ  ُه
َو ُه َو َلْرْضِ  َوا َواتِ  ِفي السّمَا َلهُ مَا  ّبحُ  ُيسَ َنى   ْلحُسْ  ا

ِكيمُ   ْلحَ ِزيزُ ا َع ْل ا

245

 ســـــــورة
التغابن

ُْكم ّورَ ـــ َوصَ ّق  ْلحَ ـــا ِب َلْرْضَ  َوا َواتِ  ـــمَا َق السّ ـــ َل  خَط
ْلمَصِيرُ  ِه ا ْي َل ِإ َو ُكمْ  َورَ َأحْسَنَ صُ َف

35

 ســـــــورة
النفطار

) ََلك َد َع َف ّواكَ  َفسَ َقكَ  َل ِذي خَط ّل ٍة7  ا ــورَ ّي صُ َأ ِفي   ( 
َبكَ ( ّك َء رَ ) 8مَا شَا

7-
8

5
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قائمة المصادر والمراجع
ًل: القرآن الكريم أو
ًا: السنة النبوية ثراني

ًا: الكتب  ثرالث
 أدب المعتزلــة إلــى  نهايــة القـــرن الرابــع الهجــري، د. عبــد.1

الحكيم بلبغ، مكتبة نهضة مصـر بالفجـالة.
ــة.2  أسس النقد الدبي عند العرب، د. أحمد أحمد بدوي، مكتب

م.1964النهضة المصرية، 
ــاد، دار.3 ــاس محمــود العق ــاته وشــعره، عب ــن الرومــي حي  اب

م.1993، 5الكتاب العربي بمصر، ط
 الغاني، أبو الفرج الصفهاني، المؤسســة المصــرية العامــة.4

.8للتأليف والترجمة والنشر، ج
 البلغة فنونها وأفنانها (البيان والبديع)، فضل حسين عباس،.5

م.2005، 10دار الفرقان – الردن، ط
 البداية والنهاية، أبن كثير، طبع – مكتبــة المعــارف- بيــروت-.6

.9، ج1966 1مكتبة النصر – الرياض – ط
 البلغة عند السكاكي، د. مطلوب، منشــروات مكتبــة النهضــة،.7

م.1964هـ - 1384، 1ط
 البيان والتبين، الجاحظ أبو عمرو عثمان بن حجر بن محجــوب.8

 ، القـاهرة،3الجاحظ تحقيـق: عبـد السـلم محمـد هـارون، ط
م.1967هـ - 1388مكتبة الخناجي، 

 تاريخ الدب العربي – العصر السلمي، شوقي ضيف، القاهرة.9
– دار المعارف. 

 تاريخ الخلفــاء المــويين، أ. د. محمــد ضــيف اللــه بطانيـة، دار.10
م.1999هـ -1420، 1الفرقان للنشر والتوزيع، ط

 تاريخ النقد العربي على  القرن الرابع الهجري، الدكتور محمــد.11
زغلول سلم، ط دار المعارف.

 تفسير روائع البيان، محمد على  الصابوني، دمشق، دار القلم،.12
م.1992، 2، ط2ج

 التاريخ السلمي – الخلفاء الراشدون والعهد الموي، محمــود.13
شاكر، ط – المكتبة السلمي.
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ــروق،.14  التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، دار الش
م.1982، 7بيروت، لبنان، ط

 التطور والتجديد، في الشعر الموي شوقي ضــيف، مصــر دار.15
م.1978، سنة 8المعارف، ط

 التلخيص في علوم البلغــة، الخطيــب القزوينــي، دار الكتــاب.16
م.1932، 2العربي، بيروت، لبنان، ط

 م، الــدار1969، بيــروت، 2الحماســة، عبــد اللــه الطيــب، ط.17
السودانية. الهامش.

 الحياة الدبية في عصر بن أمية، محمد عبـد المنعـم خطفـاجي،.18
.1973 2دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط

 الحيوان، الجاحظ، تحقيق: عبد السلم محمد هارون: المجمع.19
.3هـ، ج1388، 2العلمي العربي السلمي، بيروت، ط

ــه.20 ــد الل ــة – عب ــداعي الجــاهلي والصــورة الفني  الخطــاب الب
م.1997الصائغ، المركز الثقافي العربي، 

 دراسات فــي النقــد الدب العربــي- مــن الجاهليــة إلــى  نهايــة.21
 ، مكتبة النجلو المصرية، القــاهرة، ســنة4القرن، د. بدوي ط

1965.
 دلئل العجاز، عبد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق محمــد محمــد.22

شاكر، مطبعة المدني، القاهرة.
 ديوان النابغة الذبياني، شرح  وتقديم عبــاس عبــد الســائر، دار.23

م1996هـ - 1416، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ديوان الخططل، تقديم وشرح  كارين صادر، دار صادر، بيروت-.24

م.2009هـ-1429، 2ط
 هـــ-1406ديوان جرير، دار بيون للطباعة والنشــر- بيــروت – .25

م.1986
رجال الدارة في الدولة السلمية..26
 الشــعر والشــعراء، ابــن قتيبــة، مطــابع دار المعــارف بمصــر،.27

م.1967م – 1966
 شرح  المعلقات الســبع، الزوزنــي، مكتبــة المعــارف، بيــروت،.28

م.1994هـ - 1414لبنان، طبعة 
  شرح  قصيدة كعب بـن زهيــر تحقيــق، د. محمــود أبــو نــاجي،.29

دمشق- الوكالة العامة للتوزيع.
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ــاؤه، بيــروت،.30  شعر زهير بن أبي سلمى ، تحقيق فخر الدين قب
م.1980، 3دار الفاق الجديدة، ط

 الشعر الجاهلي خطصائصه وفنــونه، يحيــى  الجبــوري، مؤسســة.31
الرسالة، بدون تاريخ.

ــو هلل العســكري، تحقيــق.32 ــة والشــعر) أب  الصــناعتين (الكتاب
ــان، ط ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــة، دار الكت ــدة قميح  ،2مفي

م.1984هـ - 1404
ــل،.33  الصورة البيانية في مدرسة أوس بن حجر، د. حسن الفض

جامعة أم درمان السلمية، رسالة دكتوراه، بدون تاريخ.
 الصورة البلغية عند بهاء الدين الســبكي، محمــد بركــات، دار.34

م.1979هـ - 1399الهجرة ، دمشق، (سورية)، سنة 
 الصورة الفنية في الشعر العربي، إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن.35

الغنيم.
 صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة،.36

م.1961هـ، 1412، ص 1ج
 العرب من معين إلى  المويين، ضرار صــالح ضــرار، ط الــدار.37

م.1981السودانية للكتب، الطبعة الخامسة، 
  العقد الفريد، أبن عبد ربــه ، القــاهرة مطبعــة لجنــة التــأليف.38

.3، ج1952هـ - 1372والترجمة والنشر، ط، 
ــر/ ج.39 ــعادة بمص ــة الس ــيق، مكتب ــن رش ــدة، اب  ،3، ط2العم

م.1964هـ - 1383
  المقدمة بن خطلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خطلــدون،.40

 القاهرة، المكتبة التجارية الكـبرى، تحقيــق علـي عبـد الواحـد
م.1930وانحي، 

علم البيان، بدوي طبانة..41
م.1987علم البيان، بسيوني عبد الفتاح ، ط .42
 عون المعبود شــرح  ســنن أبــي داود ، شــمس الحــق العظيــم.43

.13/159 آبادي،
 فجر السلم – أحمد أمين – منشورات محمد علي بيضــون –.44

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
 فنــون الدب العربــي الفــن الغنــائي "الفخــر والحماســة" حنــا.45

الفاخطوري دار المعارف.
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ــة، دار.46  في الشعر الموي، دراسة في البيئات، د. يوسف خطليف
غريب للطباعة  والنشر والتوزيع، القاهرة.

 في النقد الدبي عن العرب، د. محمد طاهر درويش – ط دار.47
م.1979المعارف بمصر 

، دار الجيل. بيروت.2القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ج.48
 قضايا  الدب واللغة، عبد بــدوي، الكــويت، مؤسســة الصــباح ،.49

م.1981، 1ط
 ،5، دار الحــدين/ القــاهرة، ج5لسان العرب، ابن منظــور، ج.50

م.2003هـ - 1423
 المرشد إلى  فهم أشعار العرب وصناعتها، عبــد اللــه الطيــب،.51

م.    1992، 2، ط1، قسم4دار جامعة الخرطوم، ج
 المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، محمد صادق، حسن..52
 المعجم الوجيز، مجمع اللغــة العربيــة، طباعــة خطاصــة بــوزارة.53

م.2004هـ - 1425التربية والتعليم، طبعة 
.5/308معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس، .54
 مفتاح  العلوم، السكاكي، دار الكتب العلميــة، بيــروت، لبنــان،.55

م.1987، 2ط
 مروج الذهب ومعادن الجوهر، المســعودي، وقــدم لــه: مفيــد.56

ـــروت، ج ـــة، بي ـــب العلمي ـــة دار الكت ـــة، طبع  ،1، ط3قميح
م.1986هـ - 1406

ــه، دار.57 ــد الل ــي، د. محمــد حســن عب  مقدمــة فــي النقــد الدب
م.1975هـ، 1395البحوث العلمية- الكويت- الطبعة الولى ، 

 من قضايا النقد الدبي، محمد جمعة عبد الصمد عابد، مطبعة.58
.1987هـ، 1408المانة، الطبعة الولى ، 

 ، فــي الشــعراء4مهذب الغــاني، صــنفه محمــد الخضــري، ج.59
السلميين، حقوق الطبعة محفوظة لمصنفه.

 النهاية في غريب الحديث والثرر، ابن الثرير، المكتبــة العلميــة،.60
.3بيروت، ج

 نظرية التصــوير الفنــي عنــد ســيد قطــب، صــلح  عبــد الفتــاح .61
م.1983هـ - 14.3، 1الخالدي، (حطين – عمان – الردن) ط

نقائض جرير والفرزدق..62
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 النقد الدبي بيــن القــدامى  والمعاصــرين مقاييســه واتجاهــاته.63
 وقضاياه، د. العربي حسن درويش، مكتبة النهضــة المصــرية،

م.1988
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق عبد المنعــم خطفــاجي، ط.64

م، مكتبة الزهري.1980، القاهرة 1
 نهاية الرب في معرفــة أنســاب العــرب، القشــقلندي، حققــه.65

م.1959، 1إبراهيم النباري، القاهرة، ط
 نقــائض جريــر والخططــل، علــق علــى  حواشــيها الب أنطــون.66

 صالحاني اليسوعي، طبع: دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنــان،
م.1922المطبعة الكاثروليكية للباء اليسوعيين، 

 الهجاء والهجاؤون في صدر السلم، د. محمد محمد حســين،.67
دار النهضة المصرية، بدون تاريخ.
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